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إنجازات بتضافر الجهود
أ. د. يونس عمرو 

رئيس جامعة القدس المفتوحة 
    تمــي جامعــة القــدس المفتوحة بمســرة البنــاء والتمكين 

مســلحة بإيمــان العاملــن فيهــا بــأن ســقف التطلعــات لا 

ــة  ــة الأكاديمي ــت المنظوم ــا واظب ــن هن ــاء، وم ــده س تح

والإداريــة عــى رســم خطــط تطويريــة والعمــل عــى 

ــا   ــة أكاديميً ــزات نوعي ــد، بقف ــف الصع ــا في مختل تطبيقه

ــي  ــازات الت ــن الإنج ــدًا م ــق مزي ــا، لتحق ــا وطلابيً وإداريً

يشــهد لهــا، ولعــل فــوز الجامعــة حديثًــا بجائــزة ســقراط 

الدوليــة كأفضــل جامعــة رائــدة في العلــوم والتربيــة للعــام 

ــل  ــزة كأفض ــذه الجائ ــى ه ــها ع ــول رئيس 2017م، وحص

ــن  ــة العامل ــى لحم ــل ع ــر دلي ــام 2017م، لخ ــر لع مدي

في المؤسســة وعــى تضافــر جهودهــم مــن أجــل مراكمــة 

ــاء  ــة لأبن ــات التعليمي ــل الخدم ــم أفض ــازات وتقدي الإنج

شــعبنا الــذي مــا انفــك يبحــث عن تحقيــق حلمــه بالحرية 

والاســتقلال مســلحًا بالعلــم والمعرفــة كأداة نضــال أساســية 

لاســتعادة الحقــوق المســلوبة.

     عــدد آخــر مــن مجلــة »ينابيــع« نقلــب عــر صفحاتــه 

المتخصصــة  العلميــة  المقــالات  مــن  أخــرى  محطــات 

ونســتطلع إنجــازات جامعــة القــدس المفتوحــة في مجــالات 

عــدة، وبخاصــة في مجال التشــبيك مــع المؤسســات العربية 

ــارة  ــة ومن ــة حضاري ــا قبل ــة أنه ــد الجامع ــة، لتؤك والدولي

تعليميــة ليــس  عــى الصعيــد المحــي فحســب، بــل عــى 

ــدولي. ــربي وال ــن الع الصعيدي

    رســالة شــكر نوجهها إلى أسرة الجامعة أكاديميين وإداريين 

وطلابـًـا، برعايــة حثيثــة مــن مجلس الأمنــاء برئاســة المهندس 

عدنــان ســارة الــذي  لــولا تضافــر جهــوده مــا كنــا لنحقــق 

هــذا التقــدم اللافــت في مســرة الجامعــة، كــا أننــا نوجــه 

رســالة عهــد ووفــاء لقيادتنــا الحكيمــة وعــى رأســها فخامــة 

ــه  ــولا رعايت ــذي ل ــازن( ال ــو م ــاس )أب ــود عب ــس محم الرئي

ودعمــه وإيمانــه بــدور الجامعــة الأكاديمــي والمجتمعــي لمــا 

واصلنــا تلــك المســرة المكللــة بمحطــات نجــاح مضيئــة. 

الافتتاحية



منحــت جامعــة القــدس المفتوحــة، يــوم الثلاثاء 

الموافــق 11-4-2017م، بحضــور الســيد الرئيــس 

البحرينــي  الــوزراء  رئيــس  محمــود عبــاس، 

الأمــر خليفــة بــن ســلمان آل خليفــة الدكتــوراه 

الفخريــة تقديــرًا لجهــوده ودعمــه للقضيــة 

ــاء شــعبنا. الفلســطينية وأبن

جــاء ذلــك عقــب لقــاء الرئيــس عبــاس رئيــسَ الــوزراء 

ــة  ــة البحريني ــة بالعاصم ــر القضيبي ــي في ق البحرين

المنامــة، حيــث جــرى خــال اللقــاء بحــث العلاقــات 

بــن البلديــن الشــقيقين وآخــر التطــورات في المنطقــة، 

خاصــة المتعلقــة بالقضيــة الفلســطينية.

ــصَّ  ــة ن ــس الجامع ــرو رئي ــس عم ــا أ. د. يون ــم ت  ث

تغطية
بمشاركة رئيس مجلس الأمناء م. عدنان سمارة ونائب رئيس مجلس        الأمنـــاء أ. د. رياض الخضري ووفد رئاسة دولة فلسطين

رئيس دولة فلسطين فخامة الرئيـس    محمــود عباس يتفضل بتسليم 
درجة الدكتوراه الفخريـة لرئيـــــس وزراء مملكـة البحريـن
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شــهادة الدكتــوراه الفخريــة 

الأمــر  لســمو  الممنوحــة 

آل  ســلمان  بــن  خليفــة 

ــموّه  ــمع س ــى مس ــة ع خليف

الرئيــس  فخامــة  ومســمع 

والوفــود  عبــاس  محمــود 

المرافقــة، ومــن بعــد سُــلمّت 

رئيــس  لفخامــة  الشــهادة 

الســيد  فلســطين  دولــة 

ليســلمها  عبــاس  محمــود 

البحرينــي.   الــوزراء  رئيــس  الأمــر  لســمو  بــدوره 

وأشــاد رئيــس مجلــس أمنــاء جامعــة القــدس المفتوحة 

المهنــدس عدنــان ســارة بجهــود صاحــب الســمو 

الملــي الأمــر خليفــة بــن ســلمان آل خليفــة في تعزيــز 

العمــل العــربي المشــرك ودعمــه ومســاندته للقضيــة 

الفلســطينية، مؤكــدًا أن ســموه شــخصية لهــا دورهــا 

ــن  ــة البحري ــة مملك ــيخ مكان ــارز في ترس ــادي الب القي

كنمــوذج للتنميــة بمختلــف أبعادهــا.

ــن  ــراً م ــاءت تقدي ــهادة ج ــرو إن الش ــال أ. د. عم وق

ــن  ــة البحري ــود دول ــة لجه ــدس المفتوح ــة الق جامع

ملــكًا وحكومــة وشــعبًا لشــعبنا الفلســطيني وقيادتنــا 

ــن أجــل  ــال، وم ــا ضــد الاحت الفلســطينية في معركتن

ذلــك قــررت الجامعــة أن تكــرم ســمو الأمــر خليفــة 

بــن ســلمان آل خليفــة رئيــس وزراء مملكــة البحريــن 

بشــهادة الدكتــوراه الفخريــة اعترافـًـا بجميلــه ودعمــه 

ــك دعمــه  ــف المجــالات بمــا في ذل لفلســطين في مختل

الموعــود لجامعــة القــدس المفتوحــة«.

ــر إلى فخامــة  وتوجــه الأمــر خليفــة بالشــكر والتقدي

الرئيــس محمــود عبــاس الرئيــس الأعــى للقــدس 

الأكاديميــة  والهيئــة  الجامعــة  إدارة  المفتوحــة وإلى 

الفخريــة،  الدكتــوراه  درجــة  لنيــل  اختيــاره  عــى 

مشــيدًا ســموه بمــا تمثلــه الجامعــة مــن قيمــة علميــة 

ــا  ــطيني، انطلاقً ــع الفلس ــة في المجتم ــة عالي وأكاديمي

مــن رســالتها ورؤيتهــا لتحقيــق الريــادة والتميــز 

الجامعــيّ المفتــوح  التعليــم  والإبــداع في مجــالات 

وخدمــة المجتمــع والبحــث العلمــيّ.

وجــدد ســموه تأكيــده عــى الموقــف الثابــت لمملكــة 

البحريــن في دعــم ومســاندة القضيــة الفلســطينية 

ــة  والحقــوق المشروعــة للشــعب الفلســطيني في إقام

دولتــه والعيــش بســام وأمــان، داعيًــا إلى أهميــة 

ــل  ــز العم ــة وتعزي ــف العربي ــيق المواق ــر وتنس تطوي

العــربي المشــرك في المحافــل الدوليــة لمســاندة حقــوق 

ــطيني. ــعب الفلس الش
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رئيس دولة فلسطين فخامة الرئيـس    محمــود عباس يتفضل بتسليم 
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القــدس  جامعــة  فــازت  الله-ينابيــع-   رام 

المفتوحــة بجائــزة ســقراط الدوليــة للعــام 

2017م كأفضــل جامعــة رائــدة في العلــوم 

والتربيــة، وذلــك في احتفــال أقيــم بالعاصمــة 

البريطانيــة لنــدن للإعــان عــن الجائــزة.
ــة  ــدس المفتوح ــة الق ــن جامع ــة ع ــزة نياب ــلم الجائ وتس

ــؤون  ــة لش ــس الجامع ــاعد رئي ــودلي مس ــاد اله د. م. ع
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عن أفضل مؤسسة عاملة في مجال العلوم والتربية

»القدس المفتوحة« تفوز
 بجائزة سقراط الدولية 
الجمعية الأوروبية للأعمال تمنح أ. د. يونس عمرو جائزة أفضل إدارة جامعة في المنطقة 

*صيدم: فوز »القدس المفتوحة« بالجائزة يضاف إلى 

سلسلة النجاحات التي حققتها فلسطين على المستوى الدولي 

تغطية



ت  قــــا لعـــــلا ا

الدوليـــة، مـــــن 

لجنــــة الجائــزة، 

ــع  ــاون مـــ بالتعـ

لــــجمعـيـــــــة  ا

بيــة  و ر و لأ ا

التــي  للأعمــــال 

مقرهـــــا مدينــة 

أكســـــفورد.

جامعــة  وفــازت 

القــدس المفتوحــة 

واحــدة  بصفتهــا 

الجامعــات  مــن 

المميــزة في العلــوم 

والتربيــة، كــا فاز 

رئيــس الجامعــة أ. 

د. يونــس عمــرو 

بأفضـــل مـديـــر 

جـامـعـتـــه  أدار 

فـــــي المنطـــقة. 

وحصلــت الجامعــة بذلــك عــى ترخيــص يتعلــق بحقــوق 

اســتخدام لقــب »أفضــل جامعــة« ولقــب »أفضــل رئيس« 

طــوال خمســة أعــوام قادمــة ابتــداء مــن العــام 2017م.

وتمنــح هــذه الجائــزة ســنوياً لثــاث فئــات هــي: القــادة 

الفضــى،  الطبيــة  والممارســة  والجامعــات،  التربويــون 

ــالم. ــتوى الع ــى مس ــال ع ــات الأع ومنظ

ومــن بــن الجامعــات التــي حصلــت عــى جوائــز مماثلــة: 

جامعــة ســويسرا المفتوحــة، والجامعــة الوطنيــة المفتوحــة 

وعــن بعــد في كولومبيــا، وجامعــة )بنــي ميريتــا( المســتقلة 

التركيــة،  كــوروه(  فــن  )أرت  وجامعــة  المكســيك،  في 

وجامعــة  البحريــة،  للدراســات  الأردنيــة  والأكاديميــة 

ــة إلى جامعــات  ــر، بالإضاف ــا في الجزائ ــاني للتكنولوجي الي

ــا. ــوب أفريقي ــكا وباكســتان وجن ــا وجماي ــن ماليزي م

مــن جانبــه، قــال أ. د. يونــس عمــرو إن جامعــة القــدس 

المفتوحــة أضحــت واحــدة مــن الجامعــات الرائــدة عــى 

ــد  مســتوى الوطــن والمنطقــة، وقــد حصلــت عــى العدي

ــة  ــرن الذهبي ــزة الق ــا جائ ــة أبرزه ــز العالمي ــن الجوائ م

ــام 2016م  ــت في الع ــويسرا، وحصل ــام 2015م بس في الع

ــة مــن منظمــة  ــة الدولي ــات الجوال ــزة للتطبيق عــى جائ

ــدبي. )الألكســو( ب
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ــذه  ــى ه ــول ع ــرو إلى أن الحص ــس عم ــار أ. د. يون وأش

ــا  ــز خريجيه ــة وتمي ــز الجامع ــد تمي ــوم يؤك ــزة الي الجائ

حنــان  المفتوحــة«  »القــدس  ابنــة  بحصــول  وذلــك 

الحــروب عــى جائــزة أفضــل معلــم عــى مســتوى العــالم. 

ــا مراكــز عليــا  ويتــولى خريجــو »القــدس المفتوحــة« حاليً

في الدولــة الفلســطينية، وحققــوا إنجــازات وتميــزوا في 

ــة. ــول مختلف ــل وحق محاف

العديــد مــن  الجامعــة تمتلــك  أن  أ. د. عمــرو  وبــن 

ــي عضــو في عــدد كبــر مــن  الاعتــادات الدوليــة؛ فه

الهيئــات والمنظــات والاتحــادات العربيــة والإســامية 

في  التعليــم  تطويــر  في  يســهم  ذلــك  وكل  والدوليــة، 

والمنطقــة. فلســطين 

وأضــاف أ. د. عمــرو أنــه عــى الرغــم مــن الوضــع 

الســياسي الصعــب في الــرق الأوســط، وخصوصًــا في 

فلســطين، اســتطاعت جامعــة القــدس المفتوحــة أن تثبــت 

نفســها واحــدة مــن أهــم مؤسســات التعليــم الأكاديمــي 

ــاب  ــالي لآلاف الط ــم الع ــرص التعلي ــا ف ــز، بتوفيره الممي

ــا. ــم لولاه ــن التعلي ــوا م ــن لم يتمكن الذي

وأوضــح أ. د. عمــرو أن الجامعــة ســعيدة بالحصــول عــى 

تلــك الجائــزة المرموقــة التــي تمثــل واحــدة مــن الإنجازات 

المميــزة والنجاحــات التــي حققتهــا عــى مــدار )25( 

ــا مــن عملهــا في الوطــن، وباتــت واحــدة مــن أهــم  عامً

ــرق الأوســط في اســتخدام  ــات عــى مســتوى ال الجامع

التعليــم الإلكــروني ومــن ثــم التعليــم المدمــج، وامتلكــت 

فضائيتهــا  آخرهــا  كان  التــي  التعليــم  أدوات  جميــع 

ــة(. ــدس التعليمي ــة الق )فضائي

جامعة القدس المفتوحة 6
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إلى ذلــك، شــكر د. م. عــاد 

ــزة  ــذي تســلم الجائ الهودلي-ال

نيابــة عــن رئيــس الجامعــة 

ــة  ــرو، في كلم ــس عم أ. د. يون

ألقاهــا بحفــل تســلم الجائــزة 

المتحدة-الحضــور  بالمملكــة 

ــى  ــقراط ع ــزة س ــة جائ ولجن

لجهــود  المميــز  تقديرهــم 

المفتوحــة  القــدس  جامعــة 

حققتــه  الــذي  والتطــور 

ــا للحصــول عــى هــذه  وأهله

ــأن  ــة ب ــن واللجن ــد الحاضري ــم وع ــة، ث ــزة المرموق الجائ

»القــدس المفتوحــة«، ممثلــة بإدارتهــا وعامليهــا وطلابهــا، 

ــن  ــل م ــة العم ــا مواصل ــزة مكانته ــذه الجائ ــتحفظ له س

أجــل تحقيــق مزيــد مــن التقــدم والنجــاح.

وقــال د. م. الهــودلي إن الجامعــة تلقــت رســالة مــن 

لجنــة الجائــزة مفادهــا أن »القــدس المفتوحــة« مرشــحة 

للدخــول والمنافســة في الجائــزة، فكانــت الجامعــة أن 

الوثائــق  قدمــت 

المتعلقــة  والصــور 

التــي  بالنجاحــات 

ومـــــن  حققتهــا، 

وبعـــــد  خلالهــــا 

ــة  ــر اللجنــ تقديـــ

للإنجــــازات التــي 

ــا الجامعــة  حققتهــ

عـــــــت  ستــطــا ا

س  لقـــــــــــــد ا «

ــة« أن  المفتوحـــــــ

تحصــل عــى هــذه 

الجائــزة. 

ثــم نبــه إلى أن اختيــار المؤسســات الفائــزة يتــم بنــاء عــى 

جملــة معايــر علميــة خاصــة بالجائــزة، أبرزهــا: فاعليــة 

الأداء، والقيــادة والتخطيــط الاســراتيجي، والمســؤولية 

المــجـتمــعــيــــة، والابتـــــــكـــــار والإبــداع، والمهنيــة، 

ــات  ــة، وأخــــلاقيـــــ ــة الاستـثــنائيـــ ــارات الإداري والمه

العــمـــل، وتبـنــي المســؤول لأفضـــل الممارسات الإدارية 

ومســــاهمـتـــه في إنجــــاح المؤســــسة وتميزها من خلال 

تقديــم الخدمــات بجــودة عاليــة.

معهــد  مقــر  في  عقــد  الاحتفــال  إن  الهــودلي  وقــال 

ــة لنــدن، وشــهد  ــن القــادة في العاصمــة البريطاني المديري

عــرض فيلــم لمــدة ثمــاني دقائــق يظهــر إنجــازات جامعــة 

القــدس المفتوحــة ونجاحاتهــا، وبــنّ الفيلــم أســباب 

اســتحقاق »القــدس المفتوحــة« في أن تكــون مــن أفضــل 

الجامعــات في مجــال التعليــم المفتــوح عــى مســتوى 

ــزة. ــذه الجائ ــى ه ــل ع ــة لتحص المنطق

    وبــن أيضًــا أن رؤيــة الجامعــة تتمثــل بتوفــر التعليــم 

لأبنــاء الشــعب الفلســطيني كافــة، خصوصًــا الفقــراء 

والنســاء والفئــات المهمشــة في المجتمــع ومــن فاتهــم 

نقابة العاملين في الجامعة  تهنىء الاستاذ الدكتور يونس عمرو بفوز الجامعة بجائزة سقراط الدولية
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وعــر وزيــر التربيــة 

العــالي  والتعليــم 

صيــدم  صــري  د. 

اعتــــــزازه  عــــن 

الأســـــرة  بــــاسم 

بهــذه  التربويــة 

التــي  الإنجــازات 

تجســـــد حقيقــة 

أن فـــلســطـــــن 

هــي منــــــــــارة 

والعلمـــاء  للعلــم 

ــن، وأن  والمبدعيــــ

المفتوحــة«  »القــدس  أن  إلى  مشــراً  التعليــم،  قطــار 

ــر. ــاح إلى آخ ــن نج ــرتها م ــتواصل مس س

ــم  ــال بتنظي ــة للأع ــة الأوروبي ــوم الجمعي 	 وتق         

جوائــز ســقراط الســنوية كمبــادرة دائمــة، مــن أجــل 

ــدة وعــى  ــاء الضــوء عــى إنجــازات المؤسســات الرائ إلق

قادتهــا كذلــك مــن خــال عملهــم الجــاد المتميــز، حيــث 

اســتطاعوا تحقيــق تطــور ملحــوظ لأعمالهــم، مــا يدعــم 

تبــادل الأفــكار والخــرات في المجتمعــات الدوليــة في 

مجــالات متعــددة تشــمل الاقتصــاد والسياســة والتعليــم 

ــة. والثقاف

والتعليــم  التربيــة  وزارة  هنــأت  ذاتــه،  الســياق  في   

بجائــزة  لفوزهــا  المفتوحــة  القــدس  جامعــة  العــالي 

ــدة  ــة رائ ــام 2017م كأفضــل جامع ــة للع ســقراط الدولي

ــرو  ــس عم ــها أ. د. يون ــوز رئيس ــة، وف ــوم والتربي في العل

ــال  ــك خ ــة، وذل ــه في المنطق ــر أدار جامعت ــل مدي بأفض

احتفــال أقيــم بالعاصمــة البريطانيــة لنــدن للإعــان عــن 

ــت عــى ترخيــص  ــإن الجامعــة حصل ــك ف ــزة. وبذل الجائ

يتعلــق بحقــوق اســتخدام لقــب »أفضــل جامعــة« ولقــب 

»أفضــل رئيــس« طــوال خمســة أعــوام قادمــة ابتــداءً مــن 
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هــذا الشــعب ورغــم العوائــق التــي يضعهــا الاحتــال في 

طريقــه إلا أنــه قــادر عــى أن يجــوب الأرض ليحصــل على 

ــة  ــة في مختلــف المجــالات التربوي ــز الدولي أســمى الجوائ

فيــة. لثقا لعلميةوا وا

وأكــد د. صيــدم أن إنجــازات شــعبنا ونجاحاتــه في المحافل 

الدوليــة والإقليميــة والعالميــة باتــت الســمة الغالبــة 

والملازمــة لــه، وأن فــوز جامعــة القــدس المفتوحــة بجائــزة 

ــي  ــات الت ــلة النجاح ــاف إلى سلس ــة يض ــقراط الدولي س

ــي. ــا فلســطين عــى المســتوى العالم حققته

مبنى الجمعية الأوروبية للأعمال المشرفة على جائزة سقراط الدولية - اكسفورد

د. صبري صيدم وزير التربية والتعليم العالي



رام الله-ينابيع-منــح اتحــاد الجامعــات للتعلــم 

القــدس  جامعــة  بريطانيــا  في  الحيــاة  مــدى 

المفتوحــة جائــزة دوليــة لأفضــل مــروع تعليمــي 

إبداعــي عــن مــروع »المركــز التعليمــي المتنقــل 

المهمشــة  المناطــق  التعليــم في  فــرص  لتحســن 

جنــوب الخليــل والأغــوار الفلســطينية«.

 المــروع ينفــذه مركــز التعليــم المســتمر وخدمــة 

المجتمــع بتمويــل مــن برنامــج تنميــة وصمــود 

المجتمــع في مناطــق )ج( والقــدس الشرقيــة، الــذي 

تقــوده الحكومــة الفلســطينية ويديــره برنامــج 

الأمــم المتحــدة الإنمــائي/ برنامــج مســاعدة الشــعب 

الســويد  حكومــات  مــن  بتمويــل  الفلســطيني 

ــج. ــا والنروي والنمس

ــات  ــم للفئ   ويهــدف المــروع إلى تحســن فــرص التعلي

ــة  ــة الغربي ــوب الضف ــرة جن ــق الفق ــة في المناط المهمش

لأفضل مشروع تعليمي إبداعي

اتحاد الجامعات للتعلم مدى الحياة في 
بريطانيايمنح »القدس المفتوحة« جائزة دولية

وفي الأغــوار مــن خــال شــاحنتين، واحــدة تعمــل جنــوب 

الخليــل والأخــرى في الأغــوار، وتضــم كل شــاحنة مختــر 

ــل، تتنقــل في المناطــق المهمشــة  ــزاً بالكام حاســوب مجه

لتوفــر التعليــم للمناطــق التــي لا توجــد فيهــا بنيــة 

تحتيــة تكنولوجيــة، ويديــر المــروع د. م. إســام عمــرو، 

ويســاعده طاقــم فنــي مــن مركــز تكنولوجيــا المعلومــات 

والاتصــال برئاســة م. محمــد فحــل.

ــز  ــاة مرك ــدى الحي ــم م ــات للتعل ــاد الجامع ــح اتح  ومن

التعليــم المســتمر وخدمــة المجتمــع بجامعــة القــدس 

بــن )14( مشروعًــا تأهلــت  الجائــزة مــن  المفتوحــة 

للتصفيــات النهائيــة، وكانــت أبــرز تلــك المشــاريع قدمتهــا 

ــتون  ــة، ووكونس ــل البريطاني ــرا، ونيوكاس ــات: أديم جامع

البريطانيــة، وشــيفلد البريطانيــة الجامعــة البريطانيــة 

المفتوحــة، والجامعــة الأســكتلندية المفتوحــة.

 ثــم ســلمّ د. م. إســام عمــرو، مديــر المــروع ومســاعد 

رئيــس الجامعــة لشــؤون التكنولوجيا والإنتــاج، وأ. محمود 

حوامــدة، مديــر مركــز التعليم المســتمر وخدمــة المجتمع، 
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تغطية



الجائــزة لرئيــس الجامعــة أ. د. يونــس عمــرو.

 إلى ذلــك، قــال أ. د. يونــس عمــرو إن هــذه الجائــزة 

تشــكل تميــزاً جديــدًا للقــدس المفتوحــة بعــد أن 

ــا عــى جائــزة ســقراط وجائــزة القــرن  حصلــت حديثً

ــة. ــز العلمي ــن الجوائ ــدد م ــة وع الذهبي

 وأشــار أ. د. يونــس عمــرو إلى أن هــذه الجائزة تعكس 

ــة  ــدس المفتوح ــة الق ــالة جامع ــدولي لرس ــر ال التقدي

الشــعب  للوصــول إلى شرائــح  الإبداعيــة  وقدرتهــا 

فلســفة  وتــأتي كذلــك ضمــن  كافــة،  الفلســطيني 

الجامعــة في توفــر التعليــم المفتــوح وتســهيل عمليــة 

ــا المناطــق المهمشــة  التعليــم للشرائــح كافــة، خصوصً

ــزة. ــاع غ ــة وقط ــة الغربي بالضف

ــأن  ــه، قــال د. م. إســام عمــرو: »نفتخــر ب  مــن جانب

في  الأول  المركــز  تتبــوأ  المفتوحــة  القــدس  جامعــة 

ــى  ــا ع ــوق به ــو وتتف ــذا النح ــى ه ــة ع ــابقة دولي مس

جامعــات عريقــة في أوروبــا والــرق الأوســط«.

 وأشــار أ. محمــود حوامــدة، مديــر مركــز التعليم المســتمر 

وخدمــة المجتمــع، إلى أن هــذه الجائــزة تمنــح ســنوياً 

ــز  ــى تعزي ــل ع ــادي يعم ــي ري ــروع تعليم ــل م لأفض

التعلــم مــدى الحيــاة في قطــاع التعليــم، ثــم أعلــن عــن 

فــوز جامعــة القــدس المفتوحــة بهــذه الجائــزة في المؤتمــر 

الســنوي للاتحــاد، الــذي عقــد في مدينــة يــورك البريطانيــة 

ــدم  ــد أن ق ــك بع ــن 5-2017/4/7م، وذل ــا ب ــرة م في الف

طاقــم مــن مركــز التعليــم المســتمر مكــون مــن أ. محمود 

حوامــدة، وم. ســائدة أبــو حــاوة عرضًــا حــول هــذا 

المــروع والأثــر الــذي أحدثــه عــى الفئــات المهمشــة في 

ــل والأغــوار. ــوب الخلي مناطــق جن
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رام الله-ينابيع-حصلــت جامعــة القــدس المفتوحــة عــى 

جائــزة محمــد بــن راشــد للغــة العربيــة في دورتهــا الثالثــة 

للعــام 2017م عــن أفضــل مبــادرة في اســتعمال شــبكات 

التواصــل الاجتماعــي وتقديــم تطبيــق تقنــي ذكي لتعلــم 

ــوح  ــم المفت ــز التعلي ــدم مرك ــد أن تق ــة، بع ــة العربي اللغ

اللغــة  لتعلــم  )OLC( بتطبيــق ذكي ولعبــة تعليميــة 

العربيــة بعنــوان »اللغــة العربيــة مقــرر ذاتي مفتــوح عــر 

الإنترنــت«.

     واحتفلــت الجامعــة بهــذه الجائــزة في احتفــال حــره 

رئيــس مجلــس أمنــاء الجامعــة م. عدنــان ســارة، ورئيــس 

الجامعــة أ. د. يونــس عمــرو، وعــدد مــن المســؤولين.

ــاء، رئيــسُ المجلــس الأعــى  ــأ رئيــسُ مجلــس الأمن    وهن

ــة أ.  ــسَ الجامع ــارة رئي ــان س ــز م. عدن ــداع والتمي للإب

»القدس المفتوحة« تفوز
 بجائزة محمد بن راشد للغة العربية 
أ.د. يونس عمرو: الجائزة تنسجم مع رؤية الجامعة في الريادة 

والتميز والإبداع في مجالات التعليم الجامعيّ المفتوح

تغطية

د. عمــرو بهــذه الجائــزة، مؤكــدًا أنهــا تعكــس المســتوى 

الرفيــع الــذي وصلــت إليــه الجامعــة، خاصــة ريادتهــا في 

ــم.  ــة التعلي ــا في خدم ــف التكنولوجي مجــال توظي

    وقــال أ. د. عمــرو إن هــذه الجائــزة تــأتي انســجامًا مــع 

رؤيــة الجامعــة في الريــادة والتميــز والإبــداع في مجــالات 

التعليــم الجامعــيّ المفتــوح وخدمــة المجتمــع، وقــد 

ــا  ــام 2016م مبادرته ــة الع ــذ بداي ــة من ــت الجامع أطلق

»التعليــم حــق للجميــع« تزامنًــا مــع الانتهــاء مــن تطويــر 

ــا  ــة وفتحه ــة الجامع ــا لطلب ــة وطرحه ــررات ذكي )7( مق

ــن  ــع المتعلم ــة )OER( لجمي ــة مفتوح ــادر تربوي كمص

ــرر  ــا مق ــن ضمنه ــالم، وكان م ــول الع ــن ح ــن م والباحث

اللغــة العربيــة، كذلــك مقــرر تعلــم الإدارة الاســراتيجية 

ــام 2016م في  ــو( للع ــزة )الألكس ــا بجائ ــاز أيضً ــذي ف ال
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ــة فلســطين. ــن دول ــة ع مجــال التربي

ــر  ــذا التقدي ــرو إن ه ــال أ. د. عم      وق

القــدس  جامعــة  ســعي  مــع  يتوافــق 

مــن  مجموعــة  لتحقيــق  المفتوحــة 

ــتويين  ــى المس ــراتيجية ع ــداف الاس الأه

ــز  ــا تعزي ــن أهمه ــربي، وم ــي والع الوطن

ــز  ــره وتعزي ــم وتطوي ــاح في التعلي الانفت

التعلــم الرقمــي، وتنميــة مهــارات القــرن 

ــن، إذ  ــدى المتعلم ــن ل ــادي والعشري الح

شرعــت الجامعــة بتنظيــم حملــة واســعة 

ــم  ــم والتعلي ــات التعل ــر بيئ ــاء وتطوي لبن

ــات  ــدث المســتجدات والاتجاه ــق أح وف

ــج  ــر المناه ــك تطوي ــمل ذل ــة. وش العالمي

التعليميــة والبنــى التحتيــة لبيئــة التعلــم 

الإلكــروني، وتطويــر مهــارات الكــوادر التربويــة والفنيــة، 

وبنــاء قــدرات الطلبــة والــكادر الأكاديمــي وصــولاً إلى 

ــة تدعــم  ــررات ذكي ــج وإطــاق مق ــم المدم ــي التعلي تبن

هــذا النمــط. 

    وأشــار أ. د. عمــرو إلى أنــه ســعيًا لتعزيــز مكانــة 

اللغــة العربيــة وتحقيقًــا لديمقراطيــة التعليــم، تــم فتــح 

المقــرر لــكل الراغبــن في تعلمــه مــن حــول العــالم مجانـًـا، 

موضحًــا أنــه يهــدف إلى تنميــة المهــارات التطبيقيــة 

وفــق  المتعلمــن  لــدى  المختلفــة  اللغــة  لمســتويات 

اســراتيجية التعلــم الــذاتي، وتطويــر اســراتيجيات تعلــم 

اللغــة العربيــة باســتخدام التكنولوجيــا بمــا ينســجم مــع 

أنمــاط التعلــم المختلفــة، ونــر مصــادر تربويــة مفتوحــة 

اللغــة العربيــة. ويتوفــر المقــرر عــى  تدعــم تعلــم 

ــن الحواســيب  ــب( م ــر )الوي ــح ع شــكل نســخة للتصف

ــق  ــك عــى شــكل تطبي ــر كذل ــة، ويتوف ــف الذكي والهوات

ــة مــن خــال متجــر  ــزة اللوحي ــة والأجه ــف الذكي للهوات

ــره لصاحــب  ــن شــكره وتقدي ــاً ع ــاي(، معرب )جوجــل ب

ــق  ــوم والفري ــد آل مكت ــن راش ــد ب ــيخ محم ــمو الش الس

القائــم عــى هــذه الجائــزة لحســن اســتقبالهم وضيافتهــم 

ــذي  ــة ال ــق الجامع ــة، ولفري ــد الجامع ــم لجه وتقديره

ــاز. ــذا الإنج ــهم في ه أس

    مــن جانبــه، أوضــح مدير مركــز التعليم المفتــوح أ. بهاء 

ثابــت أن مقــرر اللغــة العربيــة )1( يعــد مــن المقــررات 

الإجباريــة لطلبــة الجامعــة، وقــد قامــت الجامعــة حديثـًـا 

بتطويــره كمقــرر ذكي وفــق أفضــل اســراتيجيات التعلــم 

وأحــدث التقنيــات، مراعيــةً البســاطة وتعــدد أنمــاط 

التعلــم وســهولة الاســتخدام. 

    وقــال إن الجامعــة اتجهــت خــال العامــن الماضيــن إلى 

تسريــع خطواتهــا في العمــل نحــو تعزيــز إنتــاج المصــادر 

التربويــة المفتوحــة العربيــة ونشرهــا مــن خــال تطويــر 

معايــر لإنتــاج المحتــوى الرقمــي واعتــاد معايــر للنــر 

المفتــوح، وإنشــاء مســتودع لنــر المحتــوى الرقمــي التــي 

ــودة  ــة وج ــة باحترافي ــررات ذكي ــاج مق ــن إنت ــت م مكن

عاليــة.

ــوز  ــذا الف ــتحقت ه ــة اس ــت أن الجامع ــد أ. ثاب      وأك

وســط منافســة شــديدة، فقــد بلــغ المجمــوع الــكلي 

للمتقدمــن لجميــع فئــات الجائــزة )767( طلــب ترشــح 

ــب ترشــح  ــا )32( طل ــن بينه ــالم، م ــة بالع ــن )44( دول م

ــة  ــم اللغ ــم تعل ــي تدع ــة الت ــات الذكي ــة التطبيق في فئ

ــة.  ــه الجامع ــازت ب ــذي ف ــة، ال العربي
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ــم  ــة للدع ــاء نتيج ــوز ج ــذا الف ــار إلى أن ه ــم أش      ث

الكامــل الــذي قدمــه أ. د. يونــس عمــرو رئيــس الجامعــة 

ــق  ــره للفري ــكره وتقدي ــن ش ــا ع ــة، معربً وأسرة الجامع

ــم  ــز التعلي ــن مرك ــن الخــراء م ــة م ــذي ضــم مجموع ال

ــوري  ــي ومط ــي والجرافي ــم التعليم ــوح في التصمي المفت

)الويــب( والتطبيقــات الجوالــة والألعــاب التعليميــة بعــد 

أن قامــوا بتطويــر التطبيــق الــذكي واللعبــة التعليميــة، ثــم 

ــاج  ــن قامــوا بإنت ــة الذي ــة القــدس التعليمي فريــق فضائي

باحترافيــة  المذكــور  للمقــرر  التعليميــة  الفيديوهــات 

ــن  ــق م ــر عتي ــة أ. د. عم ــة العربي ــر باللغ ــة والخب عالي

ــرر.  ــي للمق ــوى التعليم ــد المحت ــذي أع ــة الآداب ال كلي

          وكان أ. د. يونــس عمــرو رئيــس الجامعــة، كلــف 

ــزة  ــلم الجائ ــدي بتس ــمير النج ــي أ. د. س ــه الأكاديم نائب

مــن ســمو الأمــر حمــدان محمــد بــن راشــد آل مكتــوم، 

ولي عهــد إمــارة دبي، وذلــك خــال الاحتفــال الــذي أقيــم 

بإمــارة دبي بالإمــارات العربيــة المتحــدة عــى هامــش 

ــور  ــط حض ــة وس ــة العربي ــادس للغ ــدولي الس ــر ال المؤتم

ــالم. ــف دول الع ــن مختل ومشــاركة م

    ومــن الجديــر بالذكــر أن جائــزة محمــد بــن راشــد للغــةِ 

ــن في  ــود العامل ــرٍ لجه ــع تقدي ــة أرف ــي بمنزل ــة، ه العربي

ــة أفــرادًا ومؤسّســات، وتتكــون مــن  ــة العربيّ ــدان اللغّ مي

)5( محــاور رئيســة تحتــوي عــى )11( فئــة، ومرصــود لكل 

ــي  ــف دولار أمري ــة )70( أل ــتحقة بقيم ــزة مس ــة جائ فئ

ســنوياً بمجمــوع )770( ألــف دولار، وتنــدرج في ســياق 

ــد  ــمو الشــيخ محمّ ــي أطلقهــا صاحــب السّ ــادرات الت المب

بــن راشــد آل مكتــوم نائــب رئيــس دولــة الإمــارات العربية 

المتحــدة رئيــس مجلــس الــوزراء حاكــم دبي، للنّهــوض 

ــاة العامــة،  ــة ونشرهــا واســتخدامها في الحي ــة العربيّ باللغّ

وتســهيل تعلمّهــا وتعليمهــا، إضافــة إلى تعزيــز مكانــة 

ــة وتشــجيع العاملــن عــى نهضتهــا. ــة العربيّ اللغّ

رام الله-ينابيــع- حصلــت مجلــة جامعة القــدس المفتوحة 

ــل  ــى معام ــية ع ــة والنفس ــات التربوي ــاث والدراس للأبح

وبحســب   ،)Arab Impact Factor( العــربي  التأثــر 

ترتيــب معامــات التأثــر للمجــات العلميــة المتخصصــة 

في المجــال التربــوي والنفــي، فقــد احتلــت المجلــة المركــز 

الأول عــى مســتوى المجــات العلميــة المتخصصــة في 

المجــال التربــوي والنفــي، التــي تصــدر عــن الجامعــات 

الفلســطينية، والمركــز الثــاني عــى مســتوى المجــات 

ــربي. ــالم الع ــي تصــدر في الع ــة والنفســية الت التربوي

      ومعامــل التأثــر هــو مقياس لأهميــة المجلات العلمية 

صهــا البحثــي، ويعكــس  المحكَّمــة ضمــن مجــال تخصُّ

التأثــر مــدى إشــارة الأبحــاث الجديــدة إلى  معامــل 

الأبحــاث التــي نـُـرت ســابقًا في تلــك المجلــة والاستشــهاد 

ــر العــربي مؤسســة دار  ــا؛ وتــرف عــى معامــل التأث به

  Natural Sciences Publishing نــر العلــوم الطبيعيــة

تحــت رعايــة اتحــاد الجامعــات العربيــة؛ وبالتعــاون مــع 

ــة في  ــة الرصين ــة والبحثي ــات العلمي ــرز المؤسس ــض أب بع

العــالم العــربي وخارجــه. 

وأكّــد أ. د. حســني عــوض عميــد البحــث العلمــي أن 

يًّــا ونوعيًّــا لمــدى  »معامــل التأثــر العــربي« يوفــر تقييــاً كمِّ

ــع  ــة في جمي ــة المتخصص ــات العربي ــة المج ــودة ورصان ج

ــي  ــاج العلم ــدف رصــد الإنت ــك به ــة، وذل مجــالات المعرف

ــي،  ــم الأكاديم ــل للتقيي ــذا المعام ــتخدم ه ــربي،  ويسُ الع

ــراء  ــم إج ــا. ويت ــات وتميزه ــذه المج ــودة ه ــد ج ولتحدي

التقييــم لإنضــام المجلــة لمعامــل التأثــر مــن خــال تحليل 

ــهادات  ــدد الاستش ــتعراض ع ــل اس ــددة، مث ــل متع عوام

بالبحــوث المنشــورة في هــذه المجــات مــن قِبــل المجــات 

الأخــرى، والأصالــة والجــودة العلميــة للبحــوث المنشــورة، 

والجــودة التقنيــة لهيئــة التحريــر، ونوعيــة التحريــر، 

وانتظــام صــدور المجــات، ونظــام تحكيــم البحــوث فيهــا، 

فضــاً عــن الإلتــزام بأخلاقيــات البحــث والنــر العلميــن، 

وتتمثــل أهــداف معامــل التأثــر العــربي في الكشــف عــن 

ــا  ــة بعضه ــات العربي ــن المج ــا ب ــة في ــات العلمي العلاق

البعــض، والتخصصــات العلميــة، والــدول العربيــة النــاشرة 

لتلــك المجــات بعضهــا البعــض؛ وذلــك عــن طريق أســلوب 

. Inter-Citation ــي ــهاد المرجع ــادل الاستش تب

مجلة جامعة القدس المفتوحة للأبحاث والدراسات 
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رام الله-ينابيع

عقــدت جامعــة القــدس المفتوحــة خــال العــام الأكاديمــي )2017/2016( مجموعــة مــن المؤتمــرات العلميــة 

ــزت حــول الحوكمــة،  ــالم العــربي، ترك ــة والمهمــة عــى مســتوى الوطــن وعــى مســتوى الع ــة اللافت الدولي

ــة  ــك مــن الموضوعــات ذات الأهمي ــذاتي، وغــر ذل ــم ال ــة، والتقوي ــذكي، والمســؤولية المجتمعي ــم ال والتعلي

التــي تهــم المســرة الأكاديميــة في الوطــن وفي المنطقــة والعــالم، ونذكرهــا عــى النحــو الآتي:

»القدس المفتوحة« تعقد مجموعة 
من المؤتمرات العلمية الدولية

عقــدت جامعــة القــدس المفتوحــة مــع نظيرتهــا الجامعــة 

ــا  ــاضي، مؤتمره ــان، في آذار الم ــة ع ــة، بالعاصم الأردني

العلمــي المشــرك بعنــوان: »الحوكمــة والتنميــة الإداريــة 

ــك  ــوح«، وذل ــع والطم ــات: الواق ــة في المؤسس والاقتصادي

في مقــر الجامعــة الأردنيــة بالمملكــة الأردنيــة الهاشــمية.

وعقــد المؤتمــر بحضــور رئيــس جامعــة القــدس المفتوحــة 

أ. د. يونــس عمــرو، ورئيــس الجامعــة الأردنيــة أ. د. عزمي 

مؤتمر »الحوكمة والتنمية الإدارية والاقتصادية في المؤسسات«
محافظــة، ونائبــي رئيــس جامعــة القــدس المفتوحــة: 

أ. د. ســمير النجــدي النائــب الأكاديمــي، وأ. د. عصــام 

خليــل النائــب المــالي، ونــواب رئيــس الجامعــة الأردنيــة، 

والإداريــة  التدريســية  الهيئتــن  وأعضــاء  والعمــداء، 

في الجامعــة الأردنيــة، وبحضــور عميــد كليــة العلــوم 

ــة د.  ــدس المفتوح ــة الق ــة في جامع ــة والاقتصادي الإداري

يوســف أبــو فــارة، وعميــد كليــة الأعــال بالجامعــة 
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الأردنيــة أ. د. رفعــت الشــناق، ود. حســن حمايــل مديــر 

ــرة. ــه والب ــرام الل ــة« ب ــدس المفتوح ــرع »الق ف

ــاح المؤتمــر: »ســعيدون  ــال أ. د. يونــس عمــرو في افتت وق

ــذه  ــزاً ه ــة الأردن الأولى، منته ــاب جامع ــاء في رح بالالتق

المناســبة لأنقــل لكم-أهلنــا في الأردن، ملــكًا وحكومــة 

وشــعبًا-تحيات شــعب فلســطين الــرازح تحــت الاحتــال، 

اللــه أن نعقــد المؤتمــرات القادمــة في رحــاب  داعيًــا 

ــإذن اللــه«. ــة فلســطين ب القــدس الشريــف عاصمــة دول

ــة أ. د. عزمــي  ــه، قــال رئيــس الجامعــة الأردني مــن جانب

محافظــة، راعــي المؤتمــر، إن الجامعــة الأردنيــة تعتــز 

بعقــد هــذا المؤتمــر الــذي اختــار موضوعًــا معــاصًرا غايــة 

في الأهميــة ينســجم مــع رســالتها ورؤيتهــا في نــر المعرفة 

وإدارتهــا في مبــادرة تثلــج الصــدور وتبعــث عــى الــرضى.

وقــال د. يوســف أبــو فــارة عميــد كليــة العلــوم الإداريــة 

والاقتصاديــة في جامعــة القــدس المفتوحــة، رئيــس اللجنــة 

العلميــة للمؤتمــر: »إن جامعــة القــدس المفتوحــة ســعيدة 

بتنظيــم هــذا المؤتمــر في الجامعــة الأردنيــة، وهــذا المؤتمــر 

إحــدى الثمــرات الكثــرة التــي تنجــم عــن التعــاون 

المشــرك بــن المؤسســات الفلســطينية والأردنيــة العاملــة 

في مجــال التعليــم العــالي«.

       وقــال أ. د. رفعت الشــناق، رئيــس اللجنة التحضيرية 

للمؤتمــر: »ســعيدون بــأن تكــون كليــة الأعــال هــي 

حاضنــة هــذا المؤتمــر العلمــي الــدولي الكبــر مــع جامعــة 

القــدس المفتوحــة حــول »الحوكمــة والتنميــة الإداريــة«، 

فكليــة الأعــال تســعى لمواكبــة المســتجدات والتطــورات 

ــع  ــة م ــذا جــاءت هــذه الشراك ــة، ل ــة التعليمي في العملي

جامعــة القــدس المفتوحــة تلبيــة لطموحــات الكليــة 

بتحقيــق التفاعــل والتعــاون مــع الدارســن«.

»القدس المفتوحة« و«الزرقاء« تعقدان المؤتمر العربي الأول
 حول »المسؤولية المجتمعية للجامعات العربية«

برعايــة معــالي أ. د. عــادل الطويــي وزيــر التعليــم 

العــالي والبحــث العلمــي الأردني، عقــدت جامعتــا القــدس 

المفتوحــة والزرقــاء الأردنيــة، نيســان المــاضي، المؤتمــر 

ــات  ــة للجامع ــؤولية المجتمعي ــول »المس ــربي الأول ح الع
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ــة  ــاء بالمملك ــة الزرق ــة جامع ــك في أروق ــة«، وذل العربي

ــمية. ــة الهاش الأردني

الطويــي، ود.  د.  أ.  بحضــور معــالي  المؤتمــر  وافتتــح 

محمــود أبــو شــعيرة رئيــس مجلــس إدارة جامعــة الزرقاء، 

وأ. د. محمــود الــوادي رئيــس جامعــة الزرقــاء، وأ. د. 

يونــس عمــرو رئيــس جامعــة القــدس المفتوحــة، ونائبــه 

ــه للشــؤون  ــش، ونائب ــروان دروي ــة د. م للشــؤون الإداري

الماليــة د. عصــام خليــل، وأ. د. يوســف ذيــاب عــواد 

رئيــس اللجنــة التحضيريــة، مديــر فــرع جامعــة القــدس 

المفتوحــة بنابلــس، ود. رشــدي القواســمة مديــر مكتــب 

القــدس المفتوحــة في عــان، وأ. د. عمــر همــري رئيــس 

المؤتمــر، عميــد كليــة العلــوم التربويــة بجامعــة الزرقــاء، 

وأ. د. راتــب ســعود رئيــس مجلــس أمنــاء جامعــة الزرقاء.

بافتتــاح  كلمتــه  في  الطويــي،  الوزيــر  معــالي  وقــال 

اتجهــت  العــالم  في  المتفوقــة  الجامعــات  إن  المؤتمــر، 

التعليــم،  التعلــم بــدلاً مــن  ثالــوث جديــد هــو  إلى 

والبحــث والتطويــر والابتــكار بــدلاً مــن البحــث العلمــي، 

والمســؤولية المجتمعيــة بــدلاً مــن خدمــة المجتمــع. 

ــدس  ــة الق ــرو، إن جامع ــس عم ــال أ. د. يون ــك، ق إلى ذل

ــام  ــذا الاهت ــادرة إلى ه ــة والمب ــي الحاضن ــة ه المفتوح

ــا  ــت عمله ــد مأسس ــة ق ــا إلى أن الجامع ــؤول، لافتً المس

ضمــن هــذا الاهتــام، ناقــاً تحيــات القيــادة الفلســطينية 

العــربي  البلــد  لهــذا  عبــاس  محمــود  الأخ  برئاســة 

الأصيــل)الأردن( قيــادة وحكومــة وشــعباً. 

ــر  ــوادي بالمؤتم ــود ال ــاد أ. د. محم ــب آخــر، أش ــن جان م

العــربي  العمــل الأكاديمــي  إثــراء  الفاعــل في  وبــدوره 

ضمــن هــذا الاختصــاص والاســتحقاق المنشــودين، مشــيدًا 

بمواقــف صاحــب الجلالــة الملــك عبــد الله الثــاني في حماية 

الأردن ونســيجه الاجتماعــي الرصــن، كــا أشــاد بالشراكــة 

العلميــة لشــعبين شــقيقين جســدهما مؤتمــر علمــي يعــد 

مــن أولويــات المرحلــة.

مــن جانبــه، قــال أ. د. عمر همــري، رئيس المؤتمــر وعميد 

كليــة العلــوم التربويــة بجامعــة الزرقــاء: »إن جامعــة 

ــا أن نلتقــي  ــه لــرف لن ــاء جامعــة كل العــرب، وإن الزرق

باحثــن عربـًـا لنتــداول الأفــكار حــول المســؤولية الاجتماعية 

للجامعــات العربيــة«. إلى ذلــك، قــال أ. د. يوســف ذيــاب 

ــس  ــس، رئي ــة في نابل ــدس المفتوح ــرع الق ــر ف ــواد، مدي ع

اللجنــة التحضيريــة للمؤتمــر وخبــر المســؤولية المجتمعيــة، 

إن عقــد هــذا المؤتمــر يعــد إنجــازاً عربيًا مســؤولً مجتمعياً، 

ــات  ــع التشريع ــات ووض ــيع الاهتمام ــال لتوس ــح المج يتي

المناســبة نحــو مســتقبل واعــد يبــر بتنامــي المســؤولية 

المجتمعيــة ثقافــة وممارســة.

المؤتمر الدولي الأول حول  
»التعلم الذكي ودوره في خدمة المجتمع«

ــري  ــالي د. ص ــم الع ــة والتعلي ــر التربي ــة وزي ــت رعاي تح

صيــدم وحضــوره، نظــم مركــزا »التعليــم المســتمر وخدمة 

القــدس  جامعــة  في  المفتــوح«  و«التعليــم  المجتمــع« 

المفتوحــة، في آذار المــاضي، المؤتمــر الــدولي الأول حــول 

»التعلــم الــذكي ودوره في خدمــة المجتمــع«، وذلــك في مقر 

الهــال الأحمــر بمدينــة البــرة، وعــر )الفيديوكونفرنــس( 

مــع مكتــب نائــب رئيــس جامعــة القــدس المفتوحــة 

لشــؤون قطــاع غــزة.

وشــارك في افتتــاح المؤتمــر م. عدنــان ســارة رئيــس 

ــة،  ــس الجامع ــرو رئي ــس عم ــاء، وأ. د. يون ــس الأمن مجل

وأ. د. ســمير النجــدي رئيــس اللجنــة التحضيريــة للمؤتمــر، 

ــة. ــؤون الأكاديمي ــة للش ــس الجامع ــب رئي نائ
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تــولى  الــذي  المؤتمــر  وافتتــح 

عرافتــه مديــر دائــرة الإعــام أ. 

عبــد القــادر الدراويــش، وزيــرُ 

التربيــة والتعليــم العــالي د. صــري 

جامعــة  »إن  بقولــه:  صيــدم 

القــدس المفتوحــة لم تــرك بابـًـا 

في الوطــن إلا فتحتــه، ولم تــرك 

اعتلتــه،  إلا  التعليــم  في  منــراً 

فهــي مقدمــة الحلــول الخلاقــة 

في التعليــم، تقــدم أنموذجًــا عطــراً 

طيبًــا في مجــال التعليــم الــذكي، 

بعــد أن نجحــت في تخريــج أفضل 

معلمــة في العــالم، وهــي المعلمــة 

حنــان الحــروب«.

ــاء  ــس أمن ــس مجل ــان ســارة رئي ــال م. عدن ــك، ق إلى ذل

جامعــة القــدس المفتوحــة، رئيــس المجلس الأعــى للإبداع 

القــدس  والتميــز، في كلمتــه بالاحتفــال: »إن جامعــة 

المفتوحــة فكــرة إبداعيــة ولــدت مــن رحــم المعانــاة 

لتقــدم التعليــم لأبنــاء شــعبنا ونجحــت في التطــور عــى 

مــدار )25( عامًــا بشــكل غــر مســبوق، وأصبحــت رائــدة 

التعليــم في الوطــن ورائــدة التعليــم عــى مســتوى الوطــن 

العــربي«.

وقــال أ. د. يونــس عمــرو: »اليــوم تجاوزنــا حكايــة الصف، 

ــا  ــن، ووصلن ــردي، والأســتاذ، والتلق ــم الف ــة التعلي وحكاي

ــة المتدفقــة عــر  إلى ضرورة الاضطــاع بالمعلومــات الهائل

هــذه الأجهــزة المتقدمــة المتطــورة، بحيــث نســتطيع 

القــول إن كل فــرد أو كل جماعــة تريــد أن تتقــدم في 

ميــدان مــن مياديــن العلوم مــا عليهــا إلا الاطــاع والتلقي 

مــن الوســائل الذكيــة«. ثــم بــن أن للوســائط الإلكترونيــة 

ســلبيات أدت إلى الاســتغناء عــن الكتــاب النــي، وفي هذا 

ــم  ــدان القل ــوم هــو فق ــا يخــى الي ــه: »إن م ــع قول يتاب

أيضًــا، خاصــة أننــا بدأنــا نلاحــظ بالنــشء الجديــد ضعفًــا 

شــديدًا في التعبــر والكتابــة، حتــى إن بعــض الأطفــال لا 

يحســنون الإمســاك بالقلــم، لذلــك علينــا أن نحافــظ عــى 

ــم  ــائل التعل ــام بوس ــع الاهت ــا م ــم تزامنً ــاب والقل الكت

الــذكي«. 

إلى ذلــك، قــال نائــب رئيــس جامعــة القــدس المفتوحــة، 

رئيــس اللجنــة التحضيريــة للمؤتمــر أ. د. ســمير النجــدي، 

ــد  ــام المتزاي ــن الاهت ــت م ــر نبع ــد المؤتم ــرة عق إن فك

ــة. ــة التعليمي ــة في العملي ــا الذكي ــال التكنولوجي بإدخ

عــى  الضــوء  ألقــي  المؤتمــر  جلســات  خــال  ومــن 

السياســات التنظيميــة والاســراتيجية الوطنيــة للتعلــم 

ــذكي  ــم ال ــة التعل ــاح بيئ ــم، وإيض ــة التعلي ــذكي ورقمن ال

ــة  ــات ذوي الاحتياجــات الخاصــة والطلب ــة متطلب في تلبي

ــك جــرى التطــرق  ــن في المناطــق المهمشــة، وكذل القاطن

إلى الاســتخدام الأمثــل للتكنولوجيــا.

أ. د. جــون  وضــم المؤتمــر متحدثــن رئيســيين هــا: 

تراكســلر خبــر في التعليــم باســتخدام الجهــاز النقــال 

ــدة، وأ. د.  ــة المتح ــون( بالمملك ــة )ولفرهامبت ــن جامع م

عبــد الفضيــل بينــاني الرئيــس الفخــري للمنظمــة العالميــة 

 .)e-Omed(للفضــاء الرقمــي المفتــوح من أجــل المتوســط
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ورشة عمل حول »التقويم الذاتي المؤسسي«

ــة، في  ــدس المفتوح ــة الق ــودة بجامع ــرة الج ــدت دائ عق

ــذاتي  ــم ال ــوان: »التقوي ــل بعن ــاضي، ورشــة عم شــباط الم

في  وذلــك  أنموذجًــا«،  المفتوحــة  القــدس  المؤســي: 

ــو  ــة معــالي أ. د. ســلطان أب ــه، تحــت رعاي ــة رام الل مدين

ــة،  ــام اتحــاد الجامعــات العربي ــرابي العــدوان، أمــن ع ع

ــالي. ــم الع ــة والتعلي ــع وزارة التربي ــاون م وبالتع

وشــارك في الورشــة، عــر )ســكايب(، معــالي أ. د. ســلطان 

ــدم  ــري صي ــالي د. ص ــور مع ــدوان، بحض ــرابي الع ــو ع أب

العــالي، وم. عدنــان ســارة  والتعليــم  التربيــة  وزيــر 

رئيــس مجلــس أمنــاء جامعــة القــدس المفتوحــة، رئيــس 

المجلــس الأعــى للإبــداع والتميــز، وأ. د. محمــد الســبوع 

رئيــس الهيئــة الوطنيــة للاعتــاد والجــودة، وأ. د. يونــس 

عمــرو رئيــس »القــدس المفتوحــة«، ونوابــه ومســاعديه، 

ومديــري الفــروع، والعمــداء ومديــري المراكــز والدوائــر، 

ــات  ــف مؤسس ــن مختل ــن م ــن المهتم ــر م ــد غف وحش

التعليــم العــالي في الوطــن، وممثلــن عــن المؤسســات 

ــا لأنشــطة  ــة اختتامً ــأتي هــذه الورش ــة والخاصة.وت العام

مــروع التقويــم الــذاتي المؤســي للجامعــة اســتنادًا 

ــاد لجامعــات وبرامــج  ــل ضــان الجــودة والاعت إلى دلي

التعليــم المفتــوح والتعلــم عــن بعــد، الصــادر عــن الأمانــة 

العامــة لاتحــاد الجامعــات العربيــة بالتعــاون مــع جامعــة 

القــدس المفتوحــة منــذ عــام 2013م، حيــث تناولــت 

التجربــة الرائــدة إصــدار أول دليــل لضــان الجــودة 

ــر  والاعتــاد للتعليــم المفتــوح في الوطــن العــربي، وتطوي

ــذاتي المؤســي المســتند  ــم ال أول نظــام محوســب للتقوي

ــت فــرق  إلى الشــواهد عــى المســتوى الإقليمــي، إذ عمل

التقويــم عــى إجــراء التقويــم الــذاتي المؤســي للجامعــة 

ــذي  ــب ال ــام المحوس ــتخدام النظ ــة باس ــاوره المختلف بمح

يدعــم تحميــل الشــواهد والأدلــة ويقــوم باحتســاب 

ــة،  درجــة المؤسســة ودرجــات المحــاور الرئيســة والفرعي

ــة. ــؤشرات النوعي ــات الم ودرج
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نظمــت جامعــة القــدس 

المفتـــــوحة وجمعــــية 

الخدمــــــة  كليـــــــات 

اتحــاد  في  الاجتماعيـــة 

الجامعــــــات العربيـــة 

الحديثــــة  والجامعــــة 

لــإدارة والعلــوم، برعايــة 

الشــؤون  وزيــر  معــالي 

أ.  اللبنــاني  الاجتماعيــة 

بيــار أبــو عــاصي، مؤتمــراً 

الاجتماعــي«. العمــل  في  »القيــادة  بعنــوان  علميًــا 

 وحــر المؤتمــر ممثلــون عــن المؤسســات الحكوميــة 

والأهليــة اللبنانيــة، وممثــل عــن ســفارة دولــة فلســطين 

المستشــار ماهــر مشــيعل، بمشــاركة عــدد مــن الجامعــات 

والمؤسســات المهنيــة المتخصصــة مــن إحــدى عــرة دولــة 

عربيــة هــي: لبنــان، وفلســطين، والأردن، ومــر، والعراق، 

العربيــة، وقطــر، والســعودية، والكويــت،  والإمــارات 

ــاء الضــوء  والســودان، والمغــرب. وهــدف المؤتمــر إلى إلق

عــى المشــاكل والنزاعــات التــي أفرزتهــا الحــروب وكيفيــة 

التدخــل الاجتماعــي للحــد مــن آثارهــا ونتائجهــا، وتبــادل 

الخــرات بــن الباحثــن والمؤسســات العربيــة مــن خــال 

ــكلات،  ــذه المش ــج ه ــي تعال ــم الت ــج بحوثه ــرض نتائ ع

ــي  ــاور الت ــن المح ــة م ــى مجموع ــاته ع ــز في جلس ورك

تهتــم بمجــالات الخدمــة الاجتماعيــة وميادينهــا المختلفــة، 

وإعــداد قــادة اجتماعيــن لديهــم مــن المعرفــة والمهــارة 

مــا يؤهلهــم للعمــل في حــالات الأزمــات والحــروب 

ــة  ــات مهني ــة لمؤسس ــارب عربي ــرض تج ــوارث، وع والك

ــة عــن  ــار المترتب ــن الآث ــات للحــد م ــت خــال الأزم عمل

المشــكلات الاجتماعيــة الناشــئة عــن النزاعــات، وبخاصــة 

ــة. ــال والنســاء والمشــكلات الأسري مشــكلات الأطف

القدس المفتوحة وجمعية كليات الخدمة الاجتماعية

 تنظمان مؤتمر القيادة في العمل الاجتماعي

ــة  ــد كلي وفي كلمــة جامعــة القــدس المفتوحــة نقــل عمي

ــات  ــتية تحي ــاد اش ــة د. ع ــة والأسري ــة الاجتماعي التنمي

رئيــس الجامعــة أ. د. يونــس عمــرو إلى المؤتمريــن، مشــراً 

إلى أهميــة هــذا المؤتمــر كونــه يناقــش واحــدة مــن أهــم 

ــش  ــذي تعي ــربي ال ــن الع ــه الوط ــي تواج ــات الت التحدي

ــكاس  ــن، وانع ــدام الأم ــن انع ــة م ــه حال ــن دول ــر م كث

ذلــك عــى المجتمــع والأفــراد، وبخاصــة ظاهــرة الهجــرة 

المرعبــة ســواء أكانــت الهجــرة الداخليــة أم الخارجيــة في 

ــي  ــة الت ــروب الداخلي ــا أن الح ــة، موضحً ــدول العربي ال

شــهدتها المنطقــة قــد تركــت آثارهــا عــى الأسرة وبنيتهــا 

ووظائفهــا، وعــى الشــباب والأطفــال والنســاء، مــا يتطلب 

ــا مكثفًــا مــن خــال مؤسســات قــادرة عــى  تدخــاً مهنيً

ــة المشــكلات. ــات ومواجه ــم الخدم تقدي

 وعقــدت عــى مــدار يومــن ثمــاني جلســات، قــدم فيهــا 

ــم  ــة ملخصــات أبحاثه ــات العربي ــن الجامع ــون م الباحث

الأوضــاع  عــى  مجملهــا  في  ركــزت  التــي  وخبراتهــم 

الاجتماعيــة والنفســية للأطفــال والنســاء المتضرريــن مــن 

الحــروب والكــوارث، وخاصــة اللاجئــن والنازحــن منهــم، 

في  العــربي  الوطــن  في  الاجتماعيــن  الأخصائيــن  ودور 

ــا. ــة عليه ــار المترتب ــم الآث ــة وترمي معالج
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  جمــع هــذه البيانــات - في الجيــل الرابــع - كان يتطلــب 

ــاشر  ــر مب ــاشر أو غ ــري بشــكل مب ــر الب تدخــل العن

ــر  ــادر غ ــدودة المص ــا مح ــا جعله ــان، م ــب الأحي في أغل

فعالــة في كثــر مــن التطبيقــات، ولكــن مــا أضافــه 

ــل الخامــس لشــبكة الإنترنــت مــن تقــدم في جمــع  الجي

البيانــات مــن مصادرهــا المختلفــة بالاعتــاد عــى أجهــزة 

ــدة تعــرف بـــ  ــة جدي الاستشــعار )Sensor( أســس تقني

»إنترنــت الأشــياء«، إذ أصبحــت المستشــعرات مصــدرًا 

مهــاً لجمــع البيانــات في كثــر مــن التطبيقــات الحيويــة، 

وكذلــك في المناطــق الخطــرة عــى حيــاة الإنســان أو التــي 

ــا.  يصعــب الوصــول إليه

ــو د.  ــياء« ه ــت الأش ــح »إنترن ــق مصطل ــن أطل إن أول م

 Massachute كيفــن أشــتون المديــر التنفيــذي في معهــد

ومــن  1999م.  العــام  في    Institute of Technology

إنترنــت الأشـيـاء
Internet of things

ــوان  ــاب بعن ــال كت ــذا المج ــة في ه ــب المؤلف ــل الكت أوائ

 Neil( ــالم ــه الع ــدأ الأشــياء بالتفكــر« لصاحب ــا تب »عندم

Gershenfeld(، وبعــد ذلــك ازداد اهتــام مراكز الأبحاث 

بهــذا العلــم الجديــد وبــدأت الــركات التجاريــة تتنافــس 

 )LG( في تطبيــق هــذه التقنيــة في منتجاتهــا، فــكان لشركة

الســبق في وضــع مخططــات لتطبيــق هــذه التقنيــة فيــا 

عــرف بـــ »ثلاجــات الإنترنــت« في العــام 2000م. ازداد 

ــر  ــة، وتش ــنوات الماضي ــة في الس ــذه التقني ــام به الاهت

إحصائيــات شركــة BI Intelligence إلى أن عــدد الأجهــزة 

ــار  ــى )25( ملي ــيزيد ع ــياء س ــت الأش ــتخدمة لإنترن المس

جهــاز في عــام 2020م، وأن القيمــة الســوقية تقــرب مــن 

ــاني المرفــق.  )7.1( تريليــون دولار وفــق الرســم البي

 تتنافــس شركات التكنولوجيــا عــى وضــع تعريــف لهــذه 

 *أ. عمار أبو زنيد

ــن  ــر م ــتخدمت في  كث ــارع، فاس ــكل متس ــة بش ــنوات الماضي ــت في الس ــبكة الانترن ــى ش ــدة ع ــات المعتم ــرت التطبيق   انت

المجــالات، ومــن أهــم هــذه المجــالات شــبكات التواصــل الاجتماعــي التــي أحدثهــا الجيــل الرابــع مــن شــبكة الإنترنــت، حتــى 

ــة مــن حناياهــا.  ــا و اســتنباط المعرف ــات وتحليله ــاً في التواصــل و جمــع البيان ــا مه ــا أصبحــت شريانً إنه

تكنولوجيا
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التقنيــة، فهنــاك العديــد مــن التعريفــات المقترحــة، ذلــك 

أن هــذه التقنيــة لا تــزال تحــت التطويــر ولا يوجــد 

ــا  ــن تعريفه ــن يمك ــدد، ولك ــاري مح ــف معي ــا تعري له

بأنهــا قــدرة الأشــياء عــى الاتصــال ببعضهــا البعــض 

عــر شــبكة الإنترنــت دون تدخــل العنــر البــري، 

ــياء  ــات الأش ــراءة بيان ــة بق ــعرات الطرفي ــوم المستش وتق

وإرســالها إلى مركــز تجميــع المعلومــات، ومــا يميــز هــذه 

المستشــعرات صغــر حجمهــا وقدرتهــا عــى الاتصــال مــع 

ــات. ــل البيان ــة لنق ــزة المحيط ــع الأجه ــا وم بعضه

ــي  ــا ه ــالي:  م ــؤال الت ــف إلى الس ــذه التعري ــا ه يقودن

ــة  ــياء؟ الإجاب ــت الأش ــا بإنترن ــن ربطه ــي يمك ــياء الت الأش

ــعرات إلى  ــة المستش ــن إضاف ــى: يمك ــي: أي شيء، بمعن ه

الأجســام المتحركــة والثابتــة عــى حــد ســواء، وعــى هــذا 

ــت  ــبكة الإنترن ــط بش ــيئاً يرب ــان ش ــار الإنس ــن اعتب يمك

عــن طريــق  ســوار المعصــم الــذكي، وكذلــك يمكــن ربــط 

الحيوانــات البريــة والبحريــة بتثبيــت مستشــعر عــى 

ــات. ــن التطبيق ــر م ــذا كث ــب ه ــمها، وإلى جان جس

أمثلة على تطبيقات إنترنت الأشياء
ســهل »إنترنــت الأشــياء« عــى الإنســان التحكــم بالأشــياء 

ــود  ــكان. فوج ــود الم ــن قي ــرره م ــدة وح ــة والبعي القريب

المــكان القريــب لم يعــد ضروريـًـا في كثــر مــن التطبيقــات 

ــدة.  ــرة والبعي ــن الخط ــات  في الأماك ــا التطبيق وخصوصً

فقــد أصبحــت أجهــزة الاستشــعار 

قــادرة عــى قيــاس البيانــات مــن 

الزمــن  في  المختلفــة  مصادرهــا 

الحقيقــي، بــل أصبحــت قــادرة 

البيئــة  التحكــم في هــذه  عــى 

وإصــدار الأوامــر اللازمــة مثــل: 

والتحكــم  الحرائــق،  إخــاد 

ــك.  ــر ذل ــامة، وغ ــازات الس بالغ

المــدن الذكيــة: تعــد تطبيقــات 

المــدن الذكية من أكــر التطبيقات  

فيوفــر  العــالم،  حــول  انتشــارًا 

إنترنــت الأشــياء البيانــات إلى صنــاع القــرار لتمكينهــم مــن 

ــى  ــة ع ــرور والمحافظ ــة الم ــات تســهل حرك ــع سياس وض

البيئــة والبنيــة التحتيــة، مثــال ذلــك مراقبــة حركــة ســر 

المركبــات  ومنــع حدوث الاختناقات المرورية،  فالســيارات 

الذكيــة عــى ســبيل المثــال لديهــا القــدرة عــى الاتصــال 

بشــبكة الإنترنــت والمركبــات المحيطــة، وكذلــك مكونــات 

ــة. ــة للمركب ــادة الذاتي ــهيل القي ــة، لتس ــة التحتي البني

المنــازل الذكيــة: ســهلت تقنيــة إنترنــت الأشــياء عــى 

ــن  ــد م ــن بع ــزل ع ــزة المن ــم بأجه ــتخدمين  التحك المس

خــال شــبكة الإنترنــت، مثــال ذلــك »ثلاجــات الانترنــت«،  

ــات الثلاجــة  ــب محتوي ــزة الاستشــعار تراق ــك أن أجه ذل

والاتصــال بالمزوديــن واختيــار أفضــل الأســعار دون تدخل 

ــك  ــن  ذل ــدًا ع ــس بعي ــزل. ولي ــب المن ــن صاح ــاشر م مب

ــاء  ــه وتحضــر الم ــزل وتهويت ــة حــرارة المن التحكــم بتهوي

ــه.   ــزل إلي ــل وصــول صاحــب المن الســاخن قب

الأجهــزة القابلــة للارتــداء )Wearables(: الكثــر مــن 

المستشــعرات يمكــن تثبيتهــا عــى الملابــس والأحذيــة 

ــاعة  ــد الس ــان، وتع ــا الإنس ــي يرتديه ــوارات الت والإكسس

الذكيــة مــن أشــهر تطبيقــات »إنترنــت الأشــياء« الملامســة 

للجســم، فهــي تســتطيع قــراءة البيانــات باســتخدام 

ــالها عــر شــبكة الإنترنــت  أجهــزة الاستشــعار ثــم إرس
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دون تدخــل مــن مســتخدمها. مثــال ذلــك قيــاس الضغــط 

ونبضــات القلــب وحركــة المريض ومــكان وجــوده، وغيرها 

مــن البيانــات الحيويــة، وثمــة تطبيقــات كثــرة في مجــال 

ــة. ــة الصحي ــة والعناي ــم والصناع التعلي

جمع  البيانات وطرق نقلها
جمــع البيانــات في الزمــن الحقيقــي مــن خــال عــدد كبير 

مــن المستشــعرات مهمــة ليــس ســهلة، فهــي تنتــج كــاً 

هائــاً مــن البيانــات في زمــن قصــر. إن سرعــة وصول هذه 

ــد  ــات يع ــز البيان ــل إلى مرك ــة العم ــن منطق ــات م البيان

مــن أهــم تحديــات هــذه الشــبكة، فتتصــل المستشــعرات 

مــع بعضهــا  البعــض باســتخدام أمــواج الراديــو بــرددات 

Multi-( ــات بمــا يعــرف بـــ محــدودة لنقــل هــذه البيان

  .)hop

ــاج  ــات ) Big data( يحت ــن البيان ــر م ــم الكب ــذا الك ه

ــة  ــة  في  عملي ــة عالي ــرة وسرع ــن  كب ــاحة تخزي إلى مس

ــوي عــى  ــد تحت ــا، فق المعالجــة لتســهيل الاســتفادة منه

ــم في  ــر مه ــن تغي ــر ع ــات لا تع ــررة أو بيان ــات مك بيان

ــن  ــح م ــذا أصب ــعرات،  له ــل المستش ــة عم ــة منطق حال

الــروري إســناد مهمــة جمــع البيانــات والتحكــم في 

إرســالها إلى المستشــعرات الطرفيــة لتقليــل عــدد الرســائل 

المرســلة في الشــبكة والمحافظــة عــى مصــدر الطاقــة 

ــتخدمين. ــة المس ــظ خصوصي وحف

الملخص
إن تقنيــة »إنترنــت الأشــياء« أصبحــت مــن أهــم عنــاصر 

ــالات،  ــات والاتص ــا المعلوم ــة في تكنولوجي ــورة الحديث الث

الزمــن  إلى شــبكات  الإنترنــت  حيــث حولــت شــبكة 

الحقيقــي مــن خــال اســتخدام مستشــعرات صغــرة 

الحجــم قليلــة التكلفــة،  قــادرة عــى الاتصــال بالشــبكات 

المحيطــة والتفاعــل معهــا دون تدخــل العنــر البــري، 

ــا  ــات، أهمه ــد مــن التحدي ــة تواجــه العدي وهــذه التقني

المحافظــة عــى مصــدر الطاقــة، وسرعــة جمــع البيانــات 

ودقتهــا، وأمــن البيانــات خــال جمعهــا وإرســالها إلى 

ــات. ــظ البيان ــز حف مرك

*فرع دورا
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*د. ثابت سليمان صباح

علــم  فــروع  أحــد  الاصطناعــي  الــذكاء  يعــد 

يبحــث في  الــذي  العلــم  الآلي، وهــو  الحاســب 

إمكانيــة جعــل الآلات تبــدو كالبــر في تصرفاتهــا 

وتنفيذهــا للمهــام، مــا يجعلنــا نحــن البــر نعتقــد 

أن لديهــا القــدرة عــى التفكــر أو أنهــا آلات ذكيــة.

 بــدأ الاهتــام بهــذا العلــم منــذ أربعينيــات القــرن 

المــاضي، إلا أنــه مــا زال يكتســب اهتمامًــا متزايــدًا نظــراً 

للنجاحــات التــي حققتهــا تطبيقاتــه في مجــالات حيويــة 

متنوعــة كالدفــاع، والاســتخبارات، والحاســوب، والترجمــة 

الآليــة، وغيرهــا مــن المجــالات، إذ تتميــز تطبيقاتــه بأنهــا 

تعدديــة يشــارك فيهــا علــاء الحاســب الآلي والرياضيــات 

ــوم النفــس واللغــة والفلســفة والمنطــق. وعل

يهــدف الــذكاء الاصطناعــي في الأســاس إلى توظيف قدرات 

ــه الفائقــة في محــاكاة الســلوك  الحاســوب، خاصــة سرعت

الإنســاني المتســم بالــذكاء، وذلــك مــن خــال إنتــاج 

الذكاء الاصطناعي وتطبيقاته

ــة  ــادرة وحدهــا عــى إيجــاد الطريق ــج حاســوبية ق برام

الأنســب لحــل مســألة مــا، أو اتخــاذ قــرار في موقــف مــا 

اســتنادًا إلى العمليــات الاســتدلالية المتنوعــة التــي غُــذي 

بهــا البرنامــج مســبقًا. وتتميــز برامــج الــذكاء الاصطناعــي 

بعــدد مــن الخصائــص التــي تعطيهــا القــدرة عــى العمــل 

بشــكل مختلــف عــن برامــج الحاســوب التقليديــة التــي 

تعتمــد عــى خوارزميــات دقيقــة وواضحــة )أي سلســلة 

مــن الخطــوات المحــددة التــي يــؤدى اتباعهــا إلى ضــان 

الوصــول إلى حــل للمســألة(، ومــن هــذه الميــزات:

التمثيــل الرمــزي للبيانــات: وهــو التمثيــل الــذي لا يعتمد 

بالأســاس عــى الرمــوز الرقمية.

تكنولوجيا
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ــددة  ــات مح ــود خوارزمي ــدم وج ــراً لع ــة: نظ الاجتهادي

لحــل المســائل التــي تحتــاج إلى برامــج الــذكاء الاصطناعي. 

تقــوم هــذه البرامــج بالبحــث عــن الطــرق الممكنــة 

لحــل المســألة واتبــاع إحداهــا التــي يمكــن أن تكــون 

غــر مضمونــة النتائــج، مــع الإبقــاء عــى فرصــة للتغيــر 

ــم التوصــل إلى حــل  ــق أخــرى في حــال لم يت ــاع طري واتب

ــة. ــة المتاح ــت والدق ــددات الوق ــن مح ــألة ضم للمس

تمثيــل المعرفــة: تمتلــك برامــج الــذكاء الاصطناعــي القــدرة 

عــى تمثيــل مفاهيــم المعرفــة والتعبــر عنهــا بلغــة قريبــة 

مــن اللغــة الطبيعيــة المســتخدمة بــن البــر، ويمكــن أن 

تســتخدم برامــج الــذكاء الاصطناعــي مصطلحــات ضبابيــة 

ضمــن القواعــد المســتخدمة للوصــول إلى حــل للمســألة. 

ــة  ــت درج ــدة )إذا كان ــتخدم القاع ــن أن تسُ ــاً يمك فمث

ــة وصــداع،  ــآلام عضلي ــة، ويشــعر ب ــض عالي حــرارة المري

فــإن هنــاك احتــالاً قويًــا بأنــه يعــاني مــن الأنفلونــزا( في 

برامــج التشــخيص العلاجــي الذكيــة. 

العمــل في ظــل عــدم اكتــال البيانــات: تمتــاز برامــج 

الــذكاء الاصطناعــي بالقــدرة عــى الوصــول إلى حــل 

ــات  ــع البيان ــر جمي ــدم توف ــال ع ــى في ح ــائل حت للمس

اللازمــة لاتخــاذ القــرار. وبالطبــع قــد يكــون الحــل الــذي 

تــم الوصــول إليــه في ظــل عــدم توفــر البيانــات اللازمــة 

ــا مــن الحلــول الممكنــة في حــال توافــر هــذه  أقــل صوابً

البيانــات، مــع احتــال عــدم صحتــه عــى الإطــاق. وهــو 

مــا يحــاكي الســلوك الإنســاني في بعــض الحــالات التــي قــد 

يضطــر فيهــا لاتخــاذ قــرار سريــع كــا في حالــة الطبيــب 

ــى  ــه لا تســمح بالانتظــار حت ــا حالت ــج مريضً ــذي يعال ال

ظهــور نتائــج التحاليــل التــي سيســتفيد منهــا عــى وجــه 

ــو توفــرت في الوقــت المناســب. ــد ل التأكي

التعامــل مــع البيانــات المتضاربــة: وهــذه الســمة تعطــي 

برامــج الــذكاء الاصطناعــي القــدرة عــى اســتنباط أنمــاط 

ــي تعــد  ــات الت ــل هــذه البيان ــة في ظــل وجــود مث معين

ــد  ــي ق ــات الت ــي البيان ــة، وه ــان متناقض ــر الإنس في نظ

ــددة المصــادر. ــوي عــى أخطــاء متع تحت

بالــذكاء الاصطناعــي مفهــوم تعليــم الآلــة،  ويرتبــط 

ــي تعطــي الحاســوب  ــات الت ــات والتقني وهــو الخوارزمي

القــدرة عــى »التعلــم«، حيــث يتضمــن ذلــك اســتخراج 

ــتغلالها.  ــم اس ــن ث ــام وم ــات الخ ــن البيان ــات م المعلوم

وقــد بــرزت قــدرات الــذكاء الاصطناعــي وتعلــم الآلــة في 
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ــا: ــر منه ــن المجــالات، نذك ــد م العدي

تمييــز الــكلام: وهــو عمليــة تحويــل الأصــوات إلى كلــات 

مكتوبــة، حيــث يتضمــن ذلــك تحديــد لغــة الــكلام، ومــن 

ثــم التعــرف عــى المقاطــع والكلــات. وتســتخدم هــذه 

التقنيــات في مجــال الترجمــة الفوريــة عــى ســبيل المثــال.

معالجــة اللغــات الطبيعيــة: تســعى هــذه التقنيــات 

ــر  ــن الأوام ــل تلق ــن أج ــة م ــات الطبيعي ــم اللغ إلى فه

الحاســوب  برامــج  ذلــك  مبــاشرة، ومثــال  للحاســوب 

القــادرة عــى الإجابــة عــن 

إنســان  يطرحــه  ســؤال 

للحاســوب ســواء أكان مكتوبـًـا 

منطوقـًـا. أو 

ــذه  ــل ه ــكلام: تعم ــة ال صناع

تحويــل  عــى  البرمجيــات 

بلغــات  المكتوبــة  النصــوص 

)كلام  أصــوات  إلى  مختلفــة 

منطــوق(، وتســتخدم هــذه التقنيــات في التطبيقــات 

الخاصــة. البصريــة  الاحتياجــات  بــذوي  الخاصــة 

ــذه  ــل ه ــتطيع مث ــة: تس ــة اليدوي ــى الكتاب ــرف ع التع

التقنيــات قــراءة الحــروف والكلــات المكتوبــة بخــط 

ــو كانــت  ــا إلى نصــوص كــا ل ــد أو المطبوعة وتحويله الي

ــح. ــة المفاتي ــتخدام لوح ــة باس مدخل

ــا:  ــرف عليه ــا والتع ــكال ومقارنته ــاذج والأش ــز الن تميي

تســتخدم هــذه التقنيــات في التعــرف عــى الوجــوه 

وبصــات الأصبــع والعــن، وكذلــك التعــرف على الأشــكال 

والأجســام في الوســائط الرقميــة خاصــة الصــور ومقاطــع 

ــو.  الفيدي

ــة  ــم تغذي ــرارات: يت ــم الق ــم دع ــرة ونظ ــة الخب الأنظم

الحاســوب بأكــر كميــة مــن المعرفــة التــي يمتلكهــا الخبراء 

ــات  ــن البيان ــل م ــم هائ ــة إلى ك ــن، إضاف ــال مع في مج

الخــام ثــم التعامــل معهــا، والمعرفــة عــر تقنيــات خاصــة 

للبحــث والاســتنتاج لتعطــي نتائــج تماثــل نتائــج الخبــر 

ــة لمتخــذي القــرار. البــري وتقــدم البدائــل الممكن

تختلــف  كهروميكانيكيــة  آلات  وهــي  الروبوتــات: 

الــذكاء  تقنيــات  وتتيــح  واســتخداماتها،  قدراتهــا  في 

الاصطناعــي للروبوتــات القــدرة عــى الحركــة وفهــم 

الخارجيــة. الاســتجابة للعوامل  وكذلــك  محيطهــا 

ــة  ــي المخصص ــذكاء الاصطناع ــج ال ــع برام ــم: تتمت التعلي

للتعليــم بالقــدرة عــى تحديــد مســتويات المتعلمــن 

المختلفــة واحتياجاتهــم التعليميــة، إضافــة إلى قدرتهــا 

عــى تحليــل المحتــوى التعليمــي وتوجيهــه واختيــار 

لعرضــه  الأمثــل  الطريقــة 

قــدرات  مــع  يتوافــق  بمــا 

المتعلــم ومســتواه عــى  كل 

مثــل  وتســتخدم  انفــراد. 

هــذه البرامــج تقنيــات تحليــل 

المعرفــة التراكميــة وســلوكيات 

التعلــم الخاصــة بــكل متعلــم، 

التــي يتــم الحصــول عليهــا 

مــن خــال تفاعلاتــه مــع النظــام التعليمــي:

وتلخيــص  والتصنيــف،  والنظــر،  والرؤيــة  الألعــاب، 

ــة(،  ــموعة، والمرئي ــة، والمس ــة )المكتوب ــات الرقمي المحتوي

والتوقعــات، وغيرهــا مــن المجــالات.

وأخــراً يمكــن القــول إن تطبيقــات الــذكاء الاصطناعــي قد 

غــزت شــتى مجــالات الحيــاة وأصبحــت في بعــض الأحيــان 

ــب  ــذر بعواق ــا ين ــتخدميها، م ــى مس ــها ع ــرض نفس تف

وخيمــة في ظــل اعتــاد البــر المتزايــد عــى الــذكاء 

الاصطناعــي كــا يــرى العــالم الفيزيــائي ســتيفن هوكينــغ. 

ــل أن  ــن أج ــه الآلات م ــورت في ــذي تط ــت ال ــي الوق فف

ــه  ــل حيات ــان وجع ــة الإنس ــارق لخدم ــذكاء خ ــع ب تتمت

أفضــل، يجــري تطويــر الميكنــة العســكرية بمــا فيهــا مــن 

ــت  ــى أصبح ــار حت ــن دون طي ــرات م ــات والطائ الروبوت

تتمتــع بقــدرات قــد يصعــب التحكــم بهــا في بعــض 

ــان، مــا يــدق نواقيــس الخطــر حــول الاســتعمالات  الأحي

ــا. ــة للتكنولوجي ــر المشروع  غ
* كلية التكنولوجيا والعلوم التطبيقية
فرع رام الله والبيرة
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ــد الإنترنــت ومــا       	 لا مجــال للمــرء أن ينكــر فوائ

نتــج عنــه مــن الانفتــاح عــى مواقــع التواصــل الاجتماعي، 

فـــأضحت كلــات )الفيســبوك( و)الواتــس أب( و)تويــر( 

مــن الكلــات التــي تطــرق آذاننــا مــرارًا وتكــرارًا كل يــوم، 

بــل صــارت جــزءًا مهــاً مــن الحيــاة  اليوميــة، حتــى أنــك 

تنظــر للمــرء فتجــد جهــازه لا يفــارق يديــه.

في هــذه المواقــع التفاعليــة الخــر الكثــر إن أحُســن 

المواقــع  بــن  التنقــل  فمــن  وتوظيفهــا،  اســتخدامها 

الإلكترونيــة العلميــة والموســوعات ومحــركات البحــث إلى 

طــرق التواصــل الاجتماعــي التــي أوجــدت ســبلاً جديــدة 

يتواصــل بهــا النــاس كتابــة ورؤيــة، فيتبادلــون المعلومــات 

ــخص  ــة الش ــهم في خدم ــه يس ــذا كل ــك. وه ــر ذل إلى غ

ــر في  ــنها دون أن يق ــهل حياتــه الدنيويــة ويحس ويس

ــه. ــع وقت ــة أو يضي ــه الديني واجبات

لكــن الخشــية تكمــن في الانجــراف التــام والتوغــل فيهــا 

حتــى غــدا البعــض يســتغني عــن وجبــة الطعــام ولا 

إبعــاد  بــل لا يســتطيع  )الفيســبوك(،  يســتغني عــن 

عينيــه ولــو قليــاً عــن شاشــة جهــازه، مــا أدى إلى تأخــر 

ــات، هــذا إلى جانــب الأضرار  ــل الواجب ــات وتعطي الأولوي

الصحيــة التــي تلحــق بهــذه الشريحــة مــن النــاس وهــم 

كــر، ولا ســيما فئــة الشــباب، فتجدهــم يؤخــرون الصــاة 

ــر  ــب والتوت ــن الغض ــة م ــم حال ــا، وتتملكه أو يضيعونه

حتــى اتجــاه أقــرب النــاس إذا مــا حاولــوا تقديــم النصــح 

لهــم، فانتــر العقــوق وضيّعــت الصلــوات وهُجــر كتــاب 

ــه تعــالى. الل

ثمــة محاذيــر أخــرى تكمــن وراء نــر أسرار البيــوت ومــا 

ــات وفضــح المســتور  ــا، فانتهكــت الخصوصي يحــدث فيه

بالمشــاعر  والبــوح  الخاصــة  الصــور  نــر  درجــة  إلى 

*أ. أميمة قراقع

ــائل  ــه وس ــرت في ــة، وتي ــواب المعرف ــه أب ــت في ــر فتح ــا في ع ــدٍ أنن ــى أح ــى ع ــاد يخف ــا ع    	 م

ــد.  ــث نري ــل إلى حي ــا ويوص ــاب ويذلله ــرب الصع ــالم يق ــام ع ــد أم ــا شيء بعي ــل، ف ــال والتواص الاتص

تكنولوجيا



أمــره، وبــنّ لنــا رســولنا صــى اللــه عليــه وســلم أن المــرء 

ســيقف بــن يــدي ربــه يــوم القيامــة ليســأله عــن عمــره 

فيــا أفنــاه، فــا تــراه يجيــب مــن كانــت حالــه إدمــان 

ــره؟! ــبوك( وغ )الفيس

إن التكنولوجيــا الحديثــة ســاح ذو حديــن، فإمــا أن 

نصيــب منهــا الخــر الكثــر إن أحســنا اســتثمارها أو 

تســتدرجنا إلى طريــق خطــر يبعدنــا عــن أهدافنــا وعــن 

ــا. ــاء ربن إرض

ــه  ــي الل ــس، ونتق ــة للنف ــة مراجع ــف وقف ــا أن نق آن لن

تعــالى في أنفســنا، وفي أسرنــا وفي أوقاتنــا، وأن نتحلى بالعزم 

والإرادة وضبــط الوقــت وتنظيمــه والحــرص عــى المفيــد 

ــعرنا  ــال ش ــت، وفي ح ــة الوق ــكلام ومضيع ــو ال ــرك لغ وت

بفقــدان الإرادة وعــدم الســيطرة عــى الوقــت والنفــس 

فــالأولى هجــر هــذه المواقــع تمامًــا وعــدم الدخــول إليهــا، 

فنحــن محاســبون عــى أوقاتنــا وعــى صلاتنــا وعــا نقول 

ونكتــب وننــر ونحــادث، ولنتحمــل مســؤوليتنا بجديــة 

اتجــاه بيوتنــا وأبنائنــا ومجتمعنــا وأمتنــا عامــة.
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والمغــازلات الزوجيــة وغيرهــا، بــل ربمــا يتبادلــون الشــتائم 

ــاء إلى غــر ذلــك  أو يتباهــون بالصــور أو الطعــام أو الأبن

ــن الانغــاس  ــا الرســول م ــي حذرن ــا الت ــور الدني ــن أم م

والتنافــس فيهــا، والأســوأ مــن ذلــك أن تجــد مــن يتابــع 

ــى أن  ــا، وين ــة أو ينشره ــات المحرم ــور والفيديوه الص

ــة  ــات محرم ــم علاق ــر، أو يقي ــا النظ ــزني وزناه ــن ت الع

مــع الجنــس الآخــر تحــت عنــوان الحــب أو الصداقــة أو 

التســلية حتــى شــمل هــذا الأمــر المتزوجــن والمتزوجــات، 

حــالات  وتزايــدت  بالانهيــار،  مهــددة  الأسر  فصــارت 

الطــاق بســبب )الفيســبوك( أو )الواتــس أب( أو غيرهــا.

نقلــب صفحــات  ونحــن  الوقــت  هــدر  عــن  ومــاذا 

)الفيســبوك( أو نتحــدث مــع الآخريــن لفــرات طويلة؟! لا 

بــأس مــن بعــض الوقــت نتواصــل فيــه بمــا يفيــد ويحقــق 

صلــة الرحــم أو التواصــل مــع النــاس والأهــل والأصدقــاء، 

ــن  ــة م ــو حال ــع ه ــى أرض الواق ــدث ع ــا يح ــن م ولك

ــذي  ــل ال ــت الطوي ــم بالوق ــعر أحده ــا يش ــان، ف الإدم

ــاة،  ــو الحي ــت ه ــع أن الوق ــع، م ــذه المواق ــه في ه يقضي

ــم  ــن عظي ــدة ليب ــور عدي ــه في س ــم ب ــالى أقس ــه تع والل
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*م. رامي تيلخ

في الســنوات الأخــرة أصبحــت البيانــات إحــدى الأصــول 

المهمــة )Key Asset( في كثــر مــن المؤسســات والأعــال. 

ــبة  ــة المحوس ــة والأنظم ــات الإلكتروني ــت الخدم وأصبح

مــوردًا مهــاً في هــذه القطاعــات، وصــار جــزء مــن 

عــى  ينُفــق  أو  يرُصــد  المؤسســات  هــذه  ميزانيــات 

تكنولوجيــا المعلومــات والاتصــالات ومــا يلزمهــا مــن 

طواقــم بشريــة ومــوارد تكنولوجيــة، وذلــك لدورهــا 

ــودة  ــى ج ــك ع ــكاس ذل ــات وانع ــم أداء المؤسس في دع

الخدمــات المقدمــة للمواطنــن وسرعتهــا، وأهميــة ذلــك 

في التنافــس لاســتقطاب الزبائــن وتطويــر الأعــال.

ــات  ــن بيان ــه م ــج عن ــا نت ــور وم ــذا التط ــب ه إلى جان

ــات  ــي وتطبيق ــل الاجتماع ــع التواص ــورة مواق ــرت ث ظه

 Internet of( الأشــياء  وإنترنــت  الذكيــة  الهواتــف 

Things( التــي أســهمت بشــكل كبــر في إنتــاج كــم هائــل 

وبشــكل متســارع مــن البيانــات بجميــع أنواعهــا: النصية، 

ــا. ــة، وغيره ــة، والصوري والصوتي

تكمــن في كشــف معلومــات  البيانــات لا  أهميــة  إنّ 

ــا  ــن والأشــياء والأحــداث وعلاقته عــن الأشــخاص والأماك

ببعضهــا وطريقــة تخزينهــا والوصــول إليهــا، بــل تتعــدى 

ذلــك للاســتفادة منهــا مــن خــال فهمهــا وتحليلهــا 

واســتخراج المعرفــة منهــا، وهــذا مــا يقتــي بالطبــع 

ــات. ــم البيان ــتخدام عل اس

إنّ علــم البيانــات حقــل علمــي متعــدد التخصصــات 

مــن  مجموعــة  وهــو   ،)Interdisciplinary Field(

المهــارات المتنوعــة التــي مــن خلالهــا يمكــن تحويــل 

ــتخلاص  ــات، واس ــام )Raw Data( إلى معلوم ــات خ بيان

فلسطين وعلم البيانات

تكنولوجيا
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ــط  ــة التخطي ــن عملي ــهم في تحس ــد تس ــا ق ــة منه معرف

وتسريعهــا، وقــد تدعــم في عمليــة اتخــاذ القــرار وتســاعد 

ــارة  ــارات عب ــذه المه ــتقبلية. وه ــداث مس ــؤ بأح في التنب

عــن مزيــج مــن علــوم الحاســوب والإحصــاء، إضافــة 

إلى مهــارات التحليــل والتنقيــب والبحــث والتواصــل. 

ــددة  ــالات متع ــات في مج ــتهدف بيان ــم يس ــذا العل وه

مثــل: الرعايــة الصحيــة، والتعليــم، والزراعــة، والاقتصــاد، 

والتســويق، و تنبــؤات الطقــس، وغيرهــا. 

عــى الرغــم مــن أنّ مصطلــح علــم البيانــات غــر شــائع-

ــر  ــد ظه ــدًا، وق ــس جدي ــه لي ــدًا في منطقتنا-ولكن وتحدي

هــذا المصطلــح في الأبحــاث العلميــة المتخصصــة في علــم 

الحاســوب منــذ ســتينيات القــرن المــاضي وذكُِــر بمســميات 

أخــرى مثــل التنقيــب في البيانــات )Data Mining(. وقــد 

قـُـدّم هــذا المصطلــح في موضــوع مســتقل في العقــد الأول 

مــن القــرن الحــالي وأخــذ بالانتشــار وبــدأ يظهــر جليًّــا في 

العديــد مــن المقــالات العلميــة والأوراق البحثيــة وفي أهم 

ــرت  ــام 2012م ن ــة. وفي ع ــرات العلمي ــات والمؤتم المج

تزعــم  مقالــة   )Harvard Business Review( مجلــة 

بــأن وظيفــة المتخصــص في علــم البيانــات )عــالم بيانــات( 

 Data هــي الأكــر جاذبيــة في القــرن الواحــد والعشريــن

.Scientist: The Sexiest Job of the 21st Century

ــة  ــكل صعوب ــة يش ــارات المطلوب ــوع في المه ــذا التن إنّ ه

تتمثــل في توفــر المهــارات المذكــورة مجتمعــة في شــخص 

ــات  ــال إن الاســتفادة مــن البيان واحــد. فعــى ســبيل المث

المتوفــرة حــول مــرض معــن للمســاعدة في تطويــر عــاج 

لهــذا المــرض تســتلزم توفــر المعرفــة والخــرة الطبيــة 

الإحصــاء  مجــالات  في  والخــرة  الدرايــة  إلى  بالإضافــة 

ــة  ــإنّ الاســتفادة الفعال ــم ف ــن ث وبرمجــة الحاســوب، وم

تتطلــب تشــكيل فريــق متكامــل يتوافــر فيــه هــذا المزيج 

ــدف المنشــود. ــارات للوصــول إلى اله ــن المه م
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ــة  ــت بالعملي ــات ليس ــن البيان ــة م ــتخراج المعرف إنّ اس

الســهلة والمبــاشرة، فهــي تبــدأ مــن استكشــاف البيانــات 

ــة أي  ــا وإزال ــددة، وإعداده ــادر متع ــن مص ــا م وجمعه

 )Data Clean( بيانــات غــر ضروريــة أو غــر دقيقــة

وفهــم توزيــع البيانــات وعرضهــا رســوميًّا وبيانيًّــا في 

ــا  ــة بينه ــات المختلف ــاف العلاق ــا واكتش ــة لتحليله محاول

ــوب.  ــل المطل ــولاً إلى التحلي وص

ــدًا في  ــا، وتحدي ــيوعه عالميًّ ــم وش ــذا العل ــع ضرورة ه وم

الولايــات المتحــدة الأمريكيــة وأوروبــا- حيــث يلاحظ ذلك 

ــل  ــروض العم ــة وع ــف المطلوب ــال عدد الوظائ ــن خ م

ــة  ــذا المجال، إضاف ــن في ه ــة للمتخصص ــزة المقدم المتمي

إلى طــرح تخصــص علــم البيانــات أو تخصصــات ذات 

تلــك  التعليميــة في  المؤسســات  مــن  كثــر  علاقــة في 

الــدول- إلا أنّ هنــاك نقصًــا ملحوظـًـا في الخــراء عــى 

ــى الإقليمــي(، كــا أنّ الوعــي  ــي )أو حت المســتوى الوطن

ــه غــر ملاحــظ، أو  ــم وتطبيقات ــة هــذا العل اتجــاه أهمي

ــة هــذه  عــى الأقــل لم نســمع إعلاميًّا-حتــى لحظــة كتاب

المقالة-عــن قصــة نجــاح حقيقيــة سُــخر فيهــا هــذا العلــم 

لدراســة البيانــات المتنوعــة الموجــودة )أو إنتاجهــا في 

حــال عــدم توفرهــا( في مؤسســاتنا الوطنيــة والقطاعــات 

المتعــددة. ولكــن تجــدر الإشــارة إلى أنّ هنــاك عــددًا مــن 

الــركات الخاصــة والمؤسســات الماليــة والمصرفيــة في 

 ،)Business Intelligence-BI( فلســطين تســتخدم تقنية

التــي تلعــب الــدور الــذي يقــوم بــه علــم البيانــات مــع 

الفــرق في أنّ )BI( تعتمــد عــى بيانــات تاريخيــة، وعــادة 

.)StructuredData( ــة ــة منظم ــون ذات بني ــا تك م

إنّ المطلــوب وطنيًــا هــو اســتغلال هــذا العلــم بمــا 

يخــدم  تطويــر التخطيــط للمســتقبل وتحســن الخدمــات 

المقدمــة للمواطنــن وتطويــر الأعــال. ويقــع جــزء مــن 

ــالي في فلســطين  ــم الع المســؤولية عــى مؤسســات التعلي

ــاء  ــة، وإنش ــا الأكاديمي ــص في برامجه ــذا التخص ــرح ه بط

المراكــز البحثيــة المتخصصــة، ورفــع الوعــي بأهميــة هــذا 

ــن  ــات م ــن البيان ــتفادة م ــة الاس ــي وكيفي ــل العلم الحق

خــال عقــد ورش تدريبيــة متخصصــة ومرتبطــة بســوق 

العمــل. ومــن جهــة أخــرى، وعــى الصعيــد الفــردي، فــإنّ 

فــرص تطويــر المهــارات مفتوحــة ومتاحــة، وتحديــدًا 

ــة  ــات وهندس ــا المعلوم ــالات تكنولوجي ــن في مج للعامل

ــاب  ــائل اكتس ــائي، وإنّ وس ــل الإحص ــات والتحلي البرمجي

المعرفــة متعــددة في علــم البيانــات، فهنــاك العديــد 

ــا عــى بعــض  ــدورات المتخصصــة مطروحــة مجانً مــن ال

.)edx(و )courser( :المواقــع الإلكترونيــة المشــهورة مثــل

وختامًــا، فــإنّ علــم البيانــات مــن المجــالات الواعــدة التــي 

ــة  ــات المختلف ــات والقطاع ــن المؤسس ــر م ــا كث تحتاجه

ــن  ــل ب ــب التكام ــي تتطل ــوم الت ــن العل في فلســطين، وم

مهــارات مختلفــة، إذ لا تــزال هنــاك فرصــة في صنــع قصــة 

نجــاح حقيقيــة في هــذا العلــم إذا مــا توافــرت البيانــات 

ــر القــدرات والمهــارات،  ومصــادر المعرفــة ووســائل تطوي

ــاع  ــا وصن ــتوى الإدارات العلي ــى مس ــك ع ــي ذل ــم تبنّ ث

القــرار.

*مركز تكنولوجيا المعلومات والاتصالات

تعلم وتكنولوجيا
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رام اللــه- ينابيــع- »منــذ أقــل مــن عشريــن 

عامًــا لم نكــن نتخيــل أنــه يمكننــا أن نأخــذ 

إلكــروني  جهــاز  في  معنــا  كاملــة  المدرســة 

تحتويــه جيوبنــا مــن بعــد أن كان التعليــم 

محتومًــا بوجــود مــدارس ومقاعــد ولــوح أخــر 

ــه«،  ــا لوج ــات وجهً ــا المعلوم ــاتذة يلقّنونن وأس

يقــول الخبــر في التعليــم الجــوال )المتنقــل( 

المحــاضر في جامعــة )ويلفرهامبتــون( البريطانيــة 

البروفيســور جــون تراكســلر.

ــا في  ــذي طــرأ عــى حياتن ــر ال ــع: »التطــور الكب ويتاب

هــذه المــدّة القصــرة نســبيًا غــرّ كل شيء، بمــا في ذلــك التعليــم 

ــى  ــة؛ فأم ــد أو مدرس ــوح أو مقاع ــا بل ــن مرتبطً ــذي لم يك ال

ــات  ــمية، وب ــدوام الرس ــاعات ال ــا وس ــدود الجغرافي ــرق ح يخ

التعلـيم المحمـول…نـهج استغنى عن
 القلم وكسر حواجز القاعة الصفيّة

تعلم وتكنولوجيا
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هنــاك تعليــم متنقــل مكمــل لوجهــه الآخــر الــذي يتمثــل 

ــدي«. ــم التقلي في التعلي

مصطلح تعليمي جديد
 )Mobile Learning( التعليــم المتنقــل أو الجــوال

ــتخدام  ــر إلى اس ــد يش ــوي جدي ــح لغ مصطل

المتنقلــة  المعلومــات  تكنولوجيــا 

مثــل  المحمولــة،  والأجهــزة 

الهواتــف المحمولــة، وأجهــزة 

الشــخصي والكفّــي  الكمبيوتــر 

وفــق  وذلــك  وملحقاتهــا، 

الموســوعة  عــى  جــاء  الــذي  التعريــف 

)ويكيبيديــا(. الإلكترونيــة 

النــوع مــن  يوضــح تراكســلر أن هــذا 

انتــر بشــكل كبــر وسريــع  التعليــم 

في معظــم دول العــالم بســبب انتشــار 

الأجهــزة المحمولــة وســهولة الحصــول 

عــى الإنترنــت، غــر أنــه مــا زال يواجــه 

بعــض العقبــات لكونــه تعليــاً حديــث 

ــبيًا. ــد نس العه

تعليم دقيق وجدير بالثقة
حاجــة  لا  أنــه  يــرى  مــن  »هنــاك 

وأن  المحمــول،  للتعليــم  حقيقيــة 

ــال  ــق أجي ــدي كافٍ لخل ــم التقلي التعلي

ــول تاكســلر،  متمكنــة فيــا تعمــل« يق

ــراً  ــم كث ــن التعلي ــد م ــط الجدي ــذا النم ــا أن له مبينً

مــن الميّــزات التــي جعلــت منــه مكمــاً نــادرًا مــا يمكــن 

التخــي عنــه في أيامنــا هــذه خــال العمليــة التعليميــة.

ــم  ــن التعلي ــوع م ــذا الن ــلر أن ه ــر تراكس ــر الخب ويذك

ــه  ــة للتعديــل، مــا يجعل ــا ذا اســتنتاجات قابل يعــدّ دقيقً

ــه يعــدّ ذا  ــاً للنقــل، كــا أن ــراً بالثقــة وقاب ــاً جدي تعلي

ــة  ــت والتكلف ــق بالوق ــا يتعل ــبيًا في ــة نس ــاءة عالي كف

والجهــد والمصــادر، كــا أنــه تعليــم أخلاقــي 

يواكــب التطــورات الحقيقيــة التــي يشــهدها العالم. 

ــدًا  ــب جه ــول يتطل ــم المحم ــا أن التعلي ــنّ أيضً ويب

التطبيــق  في  أقــل  ووقتـًـا 

مــن التعليــم العــالي، وهــو 

حســب  للتعديــل  قابــل 

مــا  الطارئــة،  التطــورات 

ــاً. ــاً أصي ــه تعلي يبقي

لماذا يصعب تطبيق 

التعليم المحمول؟
ــا  ــم م ــلر أن أه ــر تراكس يذك

مــن  النــوع  هــذا  يواجهــه 

أنمــاط  تنــوّع  هــو  التعليــم 

التعليــم  وشــعبية  التعليــم 

إلى  بالإضافــة  التقليــدي، 

كل  في  الإنترنــت  توفــر  عــدم 

ــم  ــب الفه ــذا إلى جان ــكان، ه م

المغلــوط لهــذا التعليــم مــن قبــل 

ــة  ــة، وبخاص ــات المختلف المجتمع

حيــث  الثالــث،  العــالم  دول 

ــاده  ــب مف ــاد في الغال ــري اعتق ي

ــم المتنقــل أكــر تكلفــة مــن  أن التعلي

التقليــدي، وأقــل كفــاءة منــه. التعليــم 

ــم  ــل، رغ ــم المتنق ــون للتعلي ــد لا يك ــك، فق ــبب ذل وبس
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كونــه أســلوباً مبتكــراً، فرصــة لتطبيقــه في مؤسســات 

التعليــم العــالي أو حتــى المــدارس، ويعــزي تراكســلر ذلــك 

إلى عوامــل اســراتيجية مختلفــة مثــل: التمويــل، والمــوارد 

المؤسســة،  وســمعة  الماديــة  والممتلــكات  البشريــة، 

بالإضافــة إلى متطلبــات  الفكريــة، والخــرة،  والملكيــة 

وتوقعــات الموظفــن والطلبــة المســتفيدين، ثــم المجتمــع 

ــر.  ــن التغي ــوع م ــذا الن ــل ه ــد لا يتقب ــذي ق ــط ال المحي

ويرجــح الخبــر تراكســلر أن يكــون التعليــم بحاجــة 

ــن  ــره م ــاشر، كغ ــل المب ــي والتفاع ــب الوجاه إلى الجان

العمليــات الإنســانية، كــا أنــه لا يواكــب في كل الأحيــان 

التكنولوجيــا الحقيقيــة خــارج غــرف الصــف والمحاضرات.

»القدس المفتوحة« استثمرت في هذا التعليم
ــه  ــذي تنتهج ــج ال ــم المدم ــلر إن التعلي ــول تراكس      يق

ــم  ــن التعلي ــذي يجمــع ب جامعــة القــدس المفتوحــة، )ال

يســهّل  الإلكــروني(،  والتعليــم  والوجاهــي  التقليــدي 

عليهــا مواكبــة التعلـّـم الإلكــروني. ثــم راح يشــيد بجهــود 

الجامعــة في اخــراق الحــدود الجغرافية والوقتيــة والمادّية 

ــوت الفلســطينية مــن خــال  ــم والوصــول إلى البي للتعلي

ــررات  ــة، والمق ــائل التعليمي ــة، والوس ــوف الافتراضي الصف

ــي  ــة الت ــات المحمول ــة، والتطبيق ــاضرات الإلكتروني والمح

ــم.  ــم التعلي تدعّ

بروفوسور جون تراكسلر يحاضر في ورشة عمل استضافتها »القدس المفتوحة«
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* د. خضر الرجبي

توفــر جامعــة القــدس المفتوحــة الرائــدة في نظام 

التعلم المفتوح )Open Learning System( في 

فلسطين والعالم العربي لطلابها منظومة تعلي	

ميــة مميــزة تشــجع الطــاب وتســاعدهم عــى 

التعلــم بطريقــة ســهلة ميــرة، وقــد تكــون 

فريــدة مــن نوعهــا.
ــر  ــى توف ــة« ع ــدس المفتوح ــت »الق ــأتها دأب ــذ نش فمن

بطــرق   )Learning Resources( التعلــم  مصــادر 

 ،)Self-Learning( تســاعد الطالــب عــى  التعلــم الــذاتي

ــه  ــون في ــكل يك ــدة بش ــية المع ــب الدراس ــرت الكت فوف

 Student Focused( الطالــب محــور العمليــة التعليميــة

Learning( إذ اشــتملت هــذه الكتــب بعنايــة عــى 

أمثلــة وتدريبــات وتقويمــات ذاتيــة وملخصــات ومســارد 

للمصطلحــات، بالإضافــة إلى ذلــك وفــرت مجموعــة مــن 

الفيديوهــات التعليميــة والوســائط  المســاندة المســاعدة 

ــا.    ــم ذاتيًّ ــن يتعل ــد أدوات تســاعد م ــي تع الت

ــر كل  ــن، وع ــن الزم ــف م ــن ونص ــن عقدي ــر م ــرْ أك ع

مراحــل تطورهــا، شــهدت جامعــة القــدس المفتوحــة 

تطــورًا مهــاًّ في نظامهــا التعليمــي واكــب مجريــات 

التطــور في اســتخدام التكنولوجيــا في تحســن التعلــم 

ــدى  ــم ل ــرق التعل ــن ط ــل تحس ــن أج ــا م )TEL( عالميً

ــدس المفتوحــة  ــة الق ــد جامع ــا تع ــوم أيضً الطــاب. والي

 )Blended Learning( رائــدةً في مجــال التعلــم المدمــج

إشـراقـة التـعـلم المنعـكـس  )Flipped     Learning( فــي جــامعة القـدس المفتوحــة

تعلم وتكنولوجيا



إشـراقـة التـعـلم المنعـكـس  )Flipped     Learning( فــي جــامعة القـدس المفتوحــة
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التعليميــة  الأنظمــة  أنجــع  منــازع  بــا  بــات  الــذي 

ــة  ــا الجامعــات التقليدي ــا وتتبناه الحديثــة التــي تبنته

اقتــداء بالجامعــات المفتوحــة.

يركــز النظــام التعليمــي في جامعــة القــدس المفتوحــة 

عــى دور الطالــب وواجبــه في دراســة المحتــوى التعليمــي 

بطريقــة تبُنــى فيهــا شــخصية الباحــث وتعُطيه اســتقلالية 

ــوى  ــب المحت ــر للطال ــة توف ــزة، فالمنظوم ــخصية ممي وش

ــه  ــر ل ــا وتوف ــه ذاتيًّ ــدّ ليفهم ــاب المع ــي في الكت التعليم

تعيينــات تقُــدم لــه في بداية الدراســة لتحفزه عــى القراءة 

والاســتمرار، وتوُفــر لــه  تســجيلات الصفــوف الافتراضيــة 

)Recorded Virtual Classes( الســابقة التــي 

شــأنها شــأن الفيديوهــات والوســائط المســاندة، 

وتوفــر لــه كذلــك اللقــاءات الأكاديميــة التــي 

ــا  ــا م ــة وخصوصً ــواد التعليمي ــا الم ــش فيه تناق

يصعــب فهمــه باتبــاع طريقــة بعيــدة كل البعــد 

عــن التلقــن )Lecturing(، ويغلــب عــى هــذه 

اللقــاءات المشــاركة والتفاعــل.
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النظــام التعليمــي الموجــود في جامعــة القــدس المفتوحــة 

اليــوم، بــا شــك، ليــس وليــد صدفــة وليــس فوضويًّــا، إنمــا 

ــا ونتيجــة بحــوثٍ كثــرة وتجــارب  جــاء منظــاً وتدريجيًّ

ــوم، ويتجــى هــذا  ــه الي ــا هــو علي ــة وصــولاً إلى م مضني

 )Blended Learning( النظــام باســتخدام التعلم المدُمــج

أو  المنعكــس  بالتعلــم  يعــرف  الــذي  أشــكاله  وأحــد 

ــادة  ــة الم ــم الطلب ــي )Flipped Learning( فيتعل الخلف

معتمديــن عــى أنفســهم مــن خــال مــا يوفــر لهــم مــن 

ــة  ــى بواب ــم ع ــر له ــا يوف ــات وم ــة وتعيين ــواد تعليمي م

المقــررات الإلكترونيــة مــن تســجيلات لصفــوف افتراضيــة 

ســابقة وملفــات مســاعدة في وحــدة إدارة الملفــات، ثــم 

يــأتي الطلبــة إلى اللقــاءات الأكاديميــة لمناقشــة مــا كانــوا 

ــن  ــس الذي ــة التدري ــاء هيئ ــع أعض ــوه م ــوه ودرس طبق

ــا وإرشــاديًّا. يكــون دورهــم توجيهيًّ

إنّ نظــام التعلــم المنعكــس يتيــح للطالــب مجموعــة 

كبــرة مــن المميــزات التــي تتيــح وقتًــا أكــر للتعلــم مــا 

 )Face-to-Face Meetings( هــو في اللقــاءات الوجاهيــة

ــة  ــواد التعليمي ــن الم ــم م ــب عليه ــا صعُ ــم م ــك بفه وذل

ــتوى  ــى مس ــل أع ــدة تص ــكار جدي ــق أف ــم خل ــن ث وم

 Bloom›s( مــن مســتويات التعلــم في تصنيــف بلــوم

المختلفــة  الأشــكال  اســتخدام  أن  كــا   .)Taxonomy

ــا  للتعلــم المدمــج ومنهــا التعلــم المنعكــس يــؤدي تلقائيًّ

إلى زيــادة جــودة التعليــم، إذ يســتلزم هــذا النمــط مــن 

ــب  ــدم للطال ــدة تق ــة جي ــواد تعليمي ــداد م ــم إع التعلي

ــة. ــداف التعليمي ــق الأه ــى تحقي ــاعده ع وتس

في الختــام، تجــدر الإشــارة إلى أن جامعة القــدس المفتوحة 

تتميــز في اســتخدام نظامهــا التعليمــي بطريقــة متطــورة 

حديثــة تصــب في مصلحــة الطالــب وتواكــب جديــد 

ــدة  ــة الجدي ــذه الإشراق ــد ه ــا، وتع ــر والتكنولوجي الع

ــة  ــورةً تعليمي ــس ث ــم المنعك ــة للتعلي ــتخدام الجامع باس

ــة. ــة متقدم وحضاري

*برنامج التعليم المفتوح-القدس جامعة القدس المفتوحة
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ــدس  ــة الق ــاق فضائي ــى إط ــر ع ــام م رام الله-ينابيع-ع

التعليميــة، وعــى الرغــم مــن حداثــة التجربــة فــإن 

الفضائيــة فرضــت نفســها بقــوة في ســاحة الإعــام الفضائي 

الجمهــور  اهتــام  لتســتقطب  والعــربي  الفلســطيني 

العــربي ومتابعتــه مــن خــال تقديــم باقــة متميــزة مــن 

ــس  ــة تلام ــاليب حديث ــال أس ــن خ ــة وم ــج الهادف البرام

ــور. ــع الجمه واق

وفي ســياق مســرتها الرائــدة، ســعت فضائيــة القــدس 

التعليميــة إلى بنــاء شــبكة علاقــات وثيقــة مــع مؤسســات 

ــة  ــد الفضائي ــة، لتؤك ــار التكاملي ــة في إط ــة وعربي إعلامي

ــه  ــذي يمكــن أن يؤدي ــدور ال ــة ال ــا أهمي والقائمــون عليه

ــاصرة. ــا المع ــوي في حياتن ــام الترب الإع

القــدس  فضائيــة  مديــر  عمــرو،  إســام  م.  د.  يقــول 

التعليميــة، مســاعد رئيــس الجامعــة لشــؤون التكنولوجيــا 

والإنتــاج، إن الفضائيــة وضعــت مجموعــة مــن الأهــداف 

في مرحلــة التأســيس وقــد تحقــق بعضهــا في العــام الأول، 

والعمــل جــار عــى تحقيــق الأهــداف الأخــرى. وبــن أن 

ــاء شــبكة أوســع مــن الــراكات  الفضائيــة تتطلــع إلى بن

إضافــة إلى الــراكات القائمــة التــي يجــري تطويرهــا 

ــدة  ــز قاع ــا في تعزي ــة ورغبته ــة الفضائي ــى رؤي ــاء ع بن

ــخاص  ــات والأش ــكل المؤسس ــكره ل ــا ش ــا، موجهً وجوده

ــة  ــة الإذاع ــا هيئ ــة وفي مقدمته ــاندوا الفضائي ــن س الذي

ــات(. ــال س ــة )ب ــطينية وشرك ــون الفلس والتلفزي

وأكــد د. م. عمــرو أن الفضائيــة حاولت أن تخــرج بأجندة 

ــات  ــه القطاع ــب ب ــي تخاط ــع قطاع ــة ذات طاب إعلامي

فضائية القدس التعليمية والإعلام الفلسطيني…

مشاركة في الأعمال وشراكة في الآمال 

إعلام ومجتمع
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ــزت  ــد تمي ــة وق ــة المختلف المجتمعي

إلى  الوصــول  ونجحــت في  بذلــك، 

والمهنيــة  العمريــة  التوزيعــات 

والمعرفيــة والجغرافيــة والديمغرافيــة 

للمجتمــع الفلســطيني. 

ــج  ــة برام ــرى في الفضائي ــال: »ن وق

والطفــل  المــرأة  عــن  تتحــدث 

والأســر  والمعلــم  والعامــل 

ــة  ــة والقري ــن المدين ــل، وع والمناض

والمخيــم، وكانــت هــذه محاولــة 

ــعبنا  ــعة لش ــورة الواس ــس الص لعك

الفلســطيني«. ثــم تابــع: »نعتــز بأننــا ســلطنا الضــوء عــى 

ــا  ــا تعيشــها عاصمتن ــا م ــات الحساســة ومنه بعــض الملف

ــة في  ــات المهمش ــا الفئ ــا لقضاي ــك تطرقن ــدس، وكذل الق

الجنــوب وفي الأغــوار، ثــم ســلطنا الضــوء عــى أزمــة 

الأغــوار الفلســطينية ومــا يجــري مــن اســتهداف وتهويــد 

أيضًــا  وتطرقنــا  فيهــا، 

النجــاح  قصــص  إلى 

الدولــة  مؤسســات  في 

والمجتمــع المــدني وعــى 

الفــردي،  الصعيــد 

نقــدم  أن  وحاولنــا 

جميــع هــذه المفاهيــم 

الوطنيــة عــى وجــه جديــد«.

ولفــت د. م. عمــرو إلى أن الفضائيــة قدمــت برامــج نوعية 

ــاً:  ــر في المجتمــع، قائ مختلفــة أســهمت في إحــداث تغي

»نحــن وســيلة إعــام مرتبطــة بالمجتمــع الفلســطيني 

ونستشــعر بوجــه عــام ضرورة التركيــز عــى مفاهيــم 

الهويــة الوطنيــة الفلســطينية في زمــن حــرب المعلومــات 

التــي نعيشــها«، مؤكــدًا أن الفضائيــة حملــت عــى عاتقها 

ــي وزارة  ــا بتبن ــا، منوهً هــذه المســؤوليات ونجحــت فيه

التربيــة والتعليــم الفلســطينية مشروعًــا لتعريــف طلبتنــا 

ــوزارة  ــد ال ــادة الفلســطينيين، وأضــاف: »نشــيد بجه بالق

وتبنيهــا الدائــم والسريــع لحاجــات الثقافــة الفلســطينية، 

ونعــد هــذا العمــل نجاحًــا وانتصارًا لفكــرة تعزيــز الثقافة 

ــن  ــة، ونح ــات العمري ــتى الفئ ــطينية لش ــة الفلس الوطني

ــوزارة والمؤسســات الفلســطينية ذات الشــأن نتحمــل  وال

ــا الوطنيــة«. ــد ثقافتن مســؤولية تأكي

وشــكر د. م. عمــرو كل مــن أســهم في إنجــاح عمــل 

ــذ  ــة من ــة التعليمي الفضائي

رأســها  وعــى  انطلاقهــا 

القــدس  جامعــة  إدارة 

المفتوحــة ومجلــس أمنائهــا 

عملهــا،  ســهلوا  الذيــن 

ــم  ــف الطواق ــك مختل وكذل

فيهــا. العاملــة 

عســاف: الكفــاءات العلميــة الفلســطينية منتــرة في 

ــه ــالم كل الع

يقــول معــالي الوزيــر أحمــد عســاف، المــرف العــام عــى 

الهيئــة العامــة لإذاعــة وتلفزيــون فلســطين ووكالــة الأنباء 

»الحيــاة  وصحيفــة  )وفــا(  الفلســطينية  والمعلومــات 

الجديــدة«: ثمــة خصوصيــة للتعليــم في فلســطين، خلقتهــا 

الاحتــال  لسياســات  المتصدّيــة  المســتمرة  محاولاتنــا 

تعليمهــم  في  الفلســطينيون  تميّــز  فقــد  التهجيريــة، 

وعلمهــم، مــا خلــق كفــاءات علميــة فلســطينية منتــرة 

 د. م. إسلام عمرو: نسعى 
إلى التركيزعلى مفاهيم 

الهوية الوطنية في
 زمن حرب المعلومات
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ــالم«. في كل مــكان في الع

       ويتابــع: » لعــب الإعــام التربــوي دورًا مهــاً في ذلــك، 

عــر تشــجيع هــذه الكفــاءات ودعمهــا، ومــن خــال 

الاســتمرار عــى نهــج التميّــز في العلــم، الأمر الــذي أوصلنا 

لمراحــل متقدمــة جــدًا، ميزّتنــا عــى مســتوى العــالم، مثــل 

ــة  ــان الحــروب )خريجــة جامع حصــول الفلســطينية حن

ــم في العــالم،  القــدس المفتوحــة( عــى لقــب أفضــل معل

بالإضافــة إلى غيرهــا مــن الإنجــازات التــي حققناهــا«.

ويؤكــد عســاف أن هــذا التميــز العلمــي لم يــأت محــض 

الصدفــة، بــل إثــر تراكــم طويــل مــن الاهتــام بالعمليــة 

التربويــة، ومــن ضمنهــا الإعــام التربــوي.

للإعــام  نوعيــة  إضافــة  التعليميــة  القــدس  فضائيــة 

التربــوي:

القــدس المفتوحــة  يبــنّ عســاف أن تجربــة جامعــة 

ــة  ــد تجرب ــا تع ــال فضائيته ــن خ ــوي م ــام الترب في الإع

رائــدة مميــزة، فعــى الرغــم مــن عمرهــا القصــر فإنهــا 

اســتطاعت أن تفــرض ذاتهــا في الســاحة الفلســطينية، 

ويمكــن القــول إنهــا متابعََــةٌ عــى نحــو كبــر على مســتوى 

ــي أو  ــي أو التعليم ــد العلم ــى الصعي ــواء ع ــن، س الوط

ــاتي. الحي

ويضيــف: »تمكنــت الفضائيــة مــن أن تصــل إلى هــذا 

المســتوى في وقــت قصــر مــن خــال تجســيد رســالة 

جامعــة القــدس المفتوحــة في مختلــف المجــالات«، آمــاً 

بــأن تواصــل الفضائيــة تطورهــا ونموهــا لأن ذلــك يصــب 

ــطيني. ــعب الفلس ــة الش في مصلح

أمــا عــى صعيــد التعــاون المشــرك فيقــول: »هنــاك اتفاق 

بــن الهيئــة والجامعــة، يشــمل عــددًا مــن المجــالات؛ 

فالفضائيــة تســتفيد مــن باقــة )بــال ســات( التــي تملكهــا 

الهيئــة، بالإضافــة إلى أن المؤسســتين منفتحتــان عــى 

صعيــد المنتوجــات الإعلاميــة المختلفــة، مؤكــدًا أن الهيئــة 

ســتواصل دعمهــا للفضائيــة لإيمانهــا بالــدور المهــم الــذي 

ــذي تتبعــه. ــه والنهــج ال تؤدي
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رام الله-ينابيــع- منــذ إطــاق خدماتهــا عــى أرض الوطــن 

عــام 1991م، وجامعــة القــدس المفتوحــة تضــع موضــوع 

تمكــن المــرأة ودعمهــا عــى ســلم أولوياتهــا، ويتضــح مــن 

خــال الأرقــام الصــادرة عــن عــادة القبــول والتســجيل 

والامتحانــات في الجامعــة أن عــدد خريجــي الجامعــة 

حتــى بدايــة الفصــل الــدراسي الثــاني مــن العــام الجامعــي 

)2017/2016م( قــد بلــغ )98601( خريــج وخريجــة، 

وتشــكل الإنــاث نحــو )64%( مــن مجمــل الخريجــن، أي 

أن عــدد الخريجــات قــد بلــغ )63110(.

في الســياق ذاتــه، شــكلت الإنــاث نحــو )66,4%( مــن 

مجمــل طلبــة الجامعــة المنتظمــن، إذ بلــغ عــدد الطلبــة 

)56866( طالبًــا، منهــم )37768( مــن الإنــاث. وتصــدرت 

المــرأة المشــهد فيــا يتعلــق بالتفــوق الأكاديمــي، إذ 

ــول والتســجيل  ــام الصــادرة عــن عــادة القب تشــر الأرق

والامتحانــات إلى أن عــدد الطلبــة المتفوقــن في الجامعــة 

ــة،  ــا ومتفوق ــها )2138( متفوقً ــرة نفس ــال الف ــغ خ بل

ــدد  ــل ع ــن مجم ــا نســبته )81,8%( م ــاث م شــكلت الإن

ــة.  ــات )1749( متفوق ــدد المتفوق ــغ ع ــن وبل المتفوق

لماذا نهتم بالمرأة؟
وضعــت »القــدس المفتوحــة« المــرأة عــى ســلم أولوياتهــا، 

وفي هــذا يقــول أ. د. ســمير النجــدي، نائــب رئيــس 

الجامعــة للشــؤون الأكاديميــة: »المــرأة تمثل المجتمــع كله؛ 

فهــي نصفــه وهــي التــي تعــدّ نصفــه الآخــر، لــذا أولتهــا 

الجامعــة منــذ انطلاقتهــا الأهميــة الكــرى بــكل اهتــام 

ورعايــة، وذللــت لهــا الصعوبــات مــن أجــل التحاقهــا بهــا 

ورفــع مــا وقــع عليهــا مــن إجحــاف فيــا يخــص التعليــم 

في العقــود الماضيــة، إذ لم يكــن تعليــم الفتــاة بوجــه عــام 

في »القدس المفتوحة«...

للأنثى ما للذكرين!
)64%( من خريجي الجامعة و)66%( من طلبتها...إناث

امرأة ومجتمع
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مــن جــل اهتمامــات العائلــة الفلســطينية، لهذا نــرى الآن 

أن مــا يقــارب مــن ثلثــي طلبــة الجامعــة مــن الإنــاث«. 

ــت  ــة« عني ــدس المفتوح ــدي أن »الق ــح أ. د. النج وأوض

ــرة  ــات كث ــم فئ ــر الفــرص لتعلي ــى بتوف ــت تعن ــا زال وم

ــي  ــك الت ــة تل ــطيني، وخاص ــع الفلس ــة في المجتم ومهم

ــا ســابقًا في الحصــول عــى فــرص متســاوية  ــل حقه لم تن

أو  الاجتماعيــة،  منهــا  متعــددة  لظــروف  التعليــم  في 

وربمــا  السياســية،  أو  الاقتصاديــة، 

ــا،  ــباب معً ــذه الأس ــع ه تجتم

الجامعــة  بــأن  منوهًــا 

بنظامهــا المــرن )المفتوح( 

الجغــرافي  وانتشــارها 

ميزتــن  )أهــم 

وبتــدني  للجامعــة( 

رســوم الدراســة فيهــا 

)مــع توفــر مســاعدات 

المقتدريــن  لغــر  ماليــة 

ماليًــا( وفــر فرصــة لتعليــم المــرأة 

وتمكينهــا لم توفرهــا أي مؤسســة تعليــم 

عــال أخــرى في فلســطين.

دمج المرأة في عملية التنمية المجتمعية
عــن دور الجامعــة في دعــم المــرأة الفلســطينية وتمكينهــا، 

ــدأت  ــا: »ب ــاء الأغ ــرأة د. هيف ــؤون الم ــرة ش ــول وزي تق

ــا في فلســطين في العــام  جامعــة القــدس المفتوحــة عمله

ــة للشــعب الفلســطيني وبطلــب  1991م كخطــوة نضالي

مــن  وانطلاقـًـا  الفلســطينية  التحريــر  منظمــة  مــن 

العــالي في  للتعليــم  الفلســطيني  الشــعب  احتياجــات 

ــال  ــود الاحت ــة لوج ــة نتيج ــكانية صعب ــاع س ــل أوض ظ

الإسرائيــي عــى أرضــه واســتهدافه شــتى المؤسســات 

ــة  ــكلت الجامع ــا ش ــة. في حينه ــدًا التعليمي ــه، وتحدي في

مســاحة مفتوحــة أمــام كثــر مــن الشــباب الفلســطيني 

ــح فرصــة اســتكمال تعليمــه العــالي بســبب  ــذي لم يُن ال

أحــداث الانتفاضــة الأولى مــن جهــة، واســتهداف الاحتلال 

الإسرائيــي للجامعــات الفلســطينية في ذلــك الوقــت، 

إلا أن أهــم مــا أســهمت فيــه الجامعــة حينئــذ 

ــاث  ــح فــرص للإن ــى اللحظــة هــو من حت

في  والانخــراط  تعليمهــن  لاســتكمال 

ســوق العمــل وتعزيــز دورهــن في 

لــذا  المجتمعيــة،  التنميــة  عمليــة 

نــرى أن نســبة التعليــم العــالي في 

مســتوى  عــى  الإنــاث  صفــوف 

ــزاً  ــجلت تمي ــت وس ــد ارتفع ــن ق الوط

ــالم«. ــتوى الع ــى مس ــطين ع لفلس

ثــم تابعــت: »تلــك الفــرص وتلــك المســاحات لا 

تعنــي نســباً وأرقامًــا فقــط، إنمــا تعنــي دمــج الفتيــات 

فتعليمهــن  المجتمعيــة،  التنميــة  عمليــة  في  والنســاء 

وتمكينهــن ومنحهــن فرصًــا لتغيــر واقعهــن وأسرهــن 

ــا  ــاج إليه ــور تحت ــن أم ــتثمار طاقاته ــل واس ــو الأفض نح

ــرر  ــروع التح ــتكمال م ــل اس ــن أج ــطين م ــة فلس دول

ــاء«.  والبن

لا  دورًا  المفتوحــة  القــدس  لجامعــة  »إن  وتضيــف: 

ــات والنســاء، وعــى وجــه  ــه في تمكــن الفتي يمكــن إغفال
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المــرأة  معرفــة  تنميــة  في  أســهمت  فقــد  الخصــوص 

وتمكينهــا، إذ إن مــا ينــوف عــى )70%( مــن مجمــل عــدد 

ــم يشــر  ــاث، وهــذا مــؤشر مه ــن الإن ــة الجامعــة م طلب

ــدس  ــن إلى جامعــة الق ــاء والفتيــات يتوجه إلى أن النس

ــنها«. ــي يعش ــة الت ــاع الصعب ــتجابة للأوض ــة اس المفتوح

فــروع جامعــة  انتشــار  »لقــد شــجع  أيضًــا:  وتتابــع 

القــدس المفتوحــة في مختلــف المحافظــات العائــات 

ــات  الفلســطينية عــى إرســال الفتي

ــالي بســبب  ــم الع للالتحــاق بالتعلي

ــة  ــاحة الزمني ــكاني والمس ــرب الم الق

المناســبة، وتحديــدًا في ظــل أوضــاع 

أمنيــة خاصــة ناتجــة عــن الاحتــال 

ــة  ــى حري ــتمرة ع ــه المس وانتهاكات

الحركــة والتنقــل. ليــس هــذا فقــط، بــل نجــد أن العديــد 

ــن  ــن م ــواتي حرم ــاء الل ــن النس ــن م ــات ه ــن الطالب م

الــزواج في ســن  بســبب  العــالي  تعليمهــن  اســتكمال 

مبكــرة أو بســبب وضــع اقتصــادي أو اجتماعــي مــا، 

ومــن ثــم توفــرت لهــن بيئــة تعليميــة تتــاشى مــع 

واقعهــن وتتناســب وأحوالهــن، وهــذا أمــر في غايــة 

الأهميــة لانعكاســه عــى المــرأة أولاً وعــى الأسرة بوجــه 

خــاص وعــى المجتمــع بعامــة. فــا شــك إذن في أن المــرأة 

أمــور  إدارة  عــى  أقــدر  المتعلمــة 

حياتهــا بســبب المعرفــة المكتســبة 

وأكــر تمكينًــا لمــا يتوافــر لهــا مــن 

العمــل  بســوق  للالتحــاق  فــرص 

والانخــراط في المجتمــع وفي عمليــة 

التنميــة مســتقبلً«. 

ــا:  ــول الأغ ــه، تق ــد ذات ــى الصعي وع

»لا يمكــن أن نغفــل تجربــة حنــان 

الحــروب التــي فــازت بجائــزة أفضــل 

عــر  العــالم  عــى مســتوى  معلــم 

التعليــم(،  للعنــف في  )لا  مبادرتهــا 

ــو لم توفــر لهــا جامعــة القــدس المفتوحــة الفرصــة في  فل

اســتكمال تعليمهــا العــالي لتطلــق إبداعاتهــا لمــا وقفــت 

عــى ذلــك المــرح العالمــي ملهمــة آلاف المعلــات 

والمعلمــن في شــتى أنحــاء العــالم. وشــاء اللــه أن تترشــح 

معلمــة أخــرى خريجــة في جامعــة القــدس المفتوحــة 

ــاركة في  ــة للمش ــن قلقيلي ــح م ــو صال ــوزان أب ــي س وه

ــل«. ــام المقب ــا للع ــزة ذاته الجائ

ــنّ: »تشــكل جامعــة القــدس  وتب

المفتوحــة جــرًا نحــو إطــاق تميز 

المــرأة الفلســطينية وإبداعاتهــا، 

في  الطالبــات  تشــجيع  عــر 

الجامعــة للمشــاركة في مســابقات 

وطنيــة وعربيــة ودوليــة. إن توجه 

الجامعــة ذاك أســهم في عكــس الصــورة الحقيقيــة لقدرات 

المــرأة الفلســطينية وإبداعاتهــا، فقــد فــازت العديــد مــن 

الطالبــات بمبــادرات خلاقــة تتحــدث عــن نفســها وتشــر 

العظيمــة  الهائلــة والطاقــات  بوضــوح إلى الإمكانــات 

للفتيــات الفلســطينيات، التــي كان آخرهــا فــوز الطالبــة 

جمــة أبــو الحســن بأفضــل مــروع مناخــي على مســتوى 

ــة الأولى في  ــل بالمرتب ــان عق ــة أدي ــوز الطالب فلســطين، وف

ــذكاء العقــي عــى مســتوى الوطــن العــربي،  مســابقة ال

مشاركة جامعة القدس المفتوحة في الملتقى الطلابي الإبداعي الثامن عشر الذي عقد في جامعة جنوب الوادي 
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وفــوز الطالبــة إسراء غيــث بجائــزة »شريــف الشــطريت« 

ــت  ــرج تح ــث تخ ــات ببح ــا المعلوم ــة تكنولوجي ــن فئ ع

حــوادث  عــن  للكشــف  الإلكــروني  »النظــام  عنــوان 

الســر«، وأخــراً وليــس آخــراً ترشــح طالبتــن لجائــزة 

المنظمــة العربيــة للتربيــة والثقافــة والعلــوم مــن خــال 

تطبيــق يكشــف عــن موقــع وصــورة أي شــخص يحــاول 

اخــراق هاتفــك الخلــوي. ونقــدر للجامعــة أيضًــا تعزيزها 

كـــة  ر لمشــــــا

ت  لـــــبا لطـــا ا

لمـجتمـعــيــــة  ا

ــر  ــية ع والسياس

ــن  مــا تنفــذه م

نشــاطات داخــل 

ــا«. حرمه

تبيـــن الوزيرة أن 

التحــاق النســاء 

ت  لفتيـــــــــا وا

بجـــــامعـــــــة 

القــدس المفتوحــة وفــر مســاحة لدمجهــن في النشــاطات 

المجتمعيــة والتنظيميــة المختلفــة، الأمــر الــذي عــزز 

مشــاركتهن الاجتماعيــة والسياســية ســواء عــر النشــاطات 

التــي تنفذهــا الجامعــة أو عــر انتخابــات مجالــس الطلبة 

ــذه  ــل ه ــراط في مث ــات بالانخ ــزت الفتي ــد تمي ــا. وق فيه

الأنشــطة عــر المبــادرات العديــدة التــي قادتهــا، بالإضافــة 

إلى أن برنامــج العمــل التطوعــي في الجامعــة زاد من حس 

ــن، وعــزز مــن مشــاركتهن في  ــة لديه المشــاركة المجتمعي

المؤسســات والنشــاطات الوطنيــة والمجتمعيــة المختلفــة. 

تضيــف: »في إطــار عملهــا، ســعت الجامعــة إلى بنــاء 

شراكات وتنفيــذ ورش عمــل ومؤتمــرات متخصصــة في 

إطــار تعميــم قضايا النــوع الاجتماعــي وتعزيــز دور المرأة 

ومكانتهــا في المجتمــع الفلســطيني. فقــد طــورت الجامعة 

شراكات مــع العديــد مــن المؤسســات النســوية الحكوميــة 

والأهليــة مــن أجــل تعزيــز دور النســاء في إطــار مناهضــة 

ــال لا  ــبيل المث ــى س ــن، ومنها ع ــز ضده ــف والتميي العن

الحــر مذكــرة التفاهــم التــي وقعّــت مــع وزارة شــؤون 

المــرأة وعــى غرارهــا عقــد مؤتمــر »أوراق نســوية« في آذار 

المــاضي بهــدف مراجعــة السياســات الوطنيــة وتطويرهــا 

نشــاطات  الجامعــة  نفــذت  كذلــك  النســاء.  لحمايــة 

ــا  ــدني، منه ــع الم ــع مؤسســات المجتم ــدة م ــج عدي وبرام

تعزيــز  برنامــج 

في  المــرأة  مشــاركة 

وفي  الانتخابــات 

التحــول  عمليــة 

مــع  الديمقراطــي 

المــرأة  جمعيــة 

كذلــك  العاملــة، 

الهــام  مؤتمرهــا 

ذات  المــرأة  حــول 

الإعاقــة في فلســطين: 

وتحديــات«.  واقــع 

وتذكــر الوزيــرة الأغــا أن الجامعــة تمكنــت مــن رفــع 

القــدرات في مجــال قضايــا النــوع الاجتماعــي، حيــث 

ــة  ــات متخصص ــا في تدريب ــورًا وإناثً ــا ذك ــت طلبته دمج

ذات علاقــة بقضايــا النــوع الاجتماعــي، وكان منهــا النــوع 

الاجتماعــي، وقضايــا المــرأة مــع جمعيــة »نســاء مــن 

ــر الصــورة  ــا أســهم في تغي ــاة« في ســلفيت، م أجــل الحي

النمطيــة لــدى الطلبــة عــن واقــع المــرأة وقضايــا العنــف.

وتمكنــت الجامعة-وفــق مــا ترى-مــن تغيــر الصــورة 

تجاه قضايــا  المجتمــع  حساســية  وزيــادة  النمطيــة 

النــوع الاجتماعــي، تقــول الأغــا: »أطلقــت الجامعــة 

ــا  ــال برامجه ــن خ ــي م ــة، الت ــدس التعليمي ــة الق فضائي

تتنــاول قضايــا عــدة مرتبطــة بقضايــا النــوع الاجتماعــي 

وحقــوق المــرأة، فنجحــت في تقديــم برامــج خــارج الإطــار 

ــف«.  ــل العن ــوار ق ــا زاد الح ــدي، فكل التقلي
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تبــن د. الأغــا أن الجامعــة توجهــت نحــو فتــح تخصــص 

جديــد خــاص بالنــوع الاجتماعــي وقضايــا المــرأة، مــا يؤكد 

اهتمامهــا بتعزيــز ثقافــة تمكــن المــرأة، وهــذا يســهم في 

تخريــج جنــود يؤمنــون بحقــوق المــرأة ويعــززون دورهــا 

ــطينية  ــة الفلس ــة التنمي ــع وفي عملي ــا في المجتم ومكانته

مســتقبلً. 

وفيــا يخــص الحركــة الأســرة، تقــول الأغــا: »إطــاق 

الجامعــة برنامــج توفــر التعليــم لــأسرى داخــل ســجون 

الاحتــال يشــكل التفاتــة مهمــة نحــو حقوقهــم، وتحديدًا 

ــن  ــم نضاله ــاً في دع ــل إن هــذا يســهم حت الأســرات، ب

ضــد الاحتــال داخــل الســجون، ويواجــه حرمانهــن مــن 

ــن في  ــرص اندماجه ــن ف ــبب الاعتقال، ويؤمّ ــم بس التعلي

ــة بمجــرد تحررهــن مــن الاعتقــال«. ــة التنمي عملي

الــدول  في  الأكاديميــة  المؤسســات  دور  »إن  وتضيــف: 

كافــة دور أســاسي وحيــوي لإحــداث التغيــر والتأثــر 

جميــع  تشــمل  مســتدامة  تنميــة  الثقافات نحــو  في 

الفئــات وبمســاهمة شــتى قطاعــات المجتمــع، وعليــه 

مــن  وغيرهــا  المفتوحــة  القــدس  جامعــة  دور  فــإن 

ــق  ــهم في تعمي ــطينية سيس ــات الفلس ــات والجامع الكلي

ــاء  ــن )أعض ــل الخريج ــي وتأهي ــوع الاجتماع ــا الن قضاي

المجتمــع المســتقبلي( للعمــل عــى تعزيــز تلــك القضايــا 

وتعميمهــا«.

إن جهــود جامعــة القــدس المفتوحــة كثــرة ومهمــة، 

تتطلــع  ولهــذا  التغيــر،  إحــداث  حتــاً في  وســتنجح 

هــذا  مــع  شراكتهــا  تعزيــز  إلى  المــرأة  شــؤون  وزارة 

الجســم الوطنــي الكبــر مــن أجــل حقــوقٍ أكــرَ للنســاء 

ــاء  ــا مــن أجــل ببن الفلســطينيات وأدوار مختلفــة لفتياتن

العتيــد«. مســتقبلنا 

نسبة الإناث بين العاملين في الجامعة
تحتــل المــرأة العاملــة مكانــة مرموقــة في جامعــة القــدس 

المفتوحــة، إذ تبلــغ نســبة الإنــاث العامــات في الكادريــن 

ــن،  ــل العامل ــن مجم ــو )27%( م ــي نح الإداري والأكاديم

وهــي نســبة عاليــة إذا مــا قورنــت مــع الجامعــات 

ــرى. ــطينية الأخ الفلس

ويقــول أ. طــارق المــروك مديــر دائــرة الشــؤون البشريــة 

ــة  ــة في الجامع ــرأة العامل ــة«، إن الم ــدس المفتوح في »الق

ــي  ــة الت ــل إدارة الجامع ــن قب ــر م ــام كب ــى باهت تحظ

تحــرم المــرأة وتؤمــن بأنهــا شريكــة للرجــل في بنــاء 

ــن. الوط

عنــد  الجامعــة  تتبعــه  الــذي  المعيــار  أن  إلى  وأشــار 

التوظيــف هــو الكفــاءة والخــرة بغــض النظــر عــن 

ــة  ــب طبيع ــي تتطل ــف الت ــض الوظائ ــس إلا في بع الجن

العمــل وجــود ذكــور أو إنــاث، مبينًــا أن الجامعــة ملتزمــة 

بتطبيــق أنظمتهــا الداخليــة التــي ترفــع مــن شــأن المــرأة 

ــل  ــون العم ــق قان ــة إلى تطبي ــا، بالإضاف ــون حقوقه وتص

ــا.  ــد حقه ــذي يؤك ال
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* مأمون أبو الرب

ــبب  ــذا بس ــال، وه ــا يق ــرة ك ــة صغ ــالم قري ــح الع أصب

ــت،  ــا والإنترن ــالم التكنولوجي ــر الواســع في ع ــد الكب التزاي

ــت  ــرة إلى البي ــة الصغ ــن القري ــالم م ــص الع ــل تقل لا ب

التواصــل  مواقــع  أحدثتــه  بمــا  وخصوصًــا  الصغــر، 

ــات  ــه ب ــك أن الاجتماعــي وعــى رأســها )الفيســبوك(، ذل

ــث  ــن حي ــي م ــل الاجتماع ــع التواص ــم مواق ــن أضخ م

عــدد المســتخدمين باختــاف فئاتهــم العمريــة، فنلاحــظ 

أن كبــار الســن والصغــار عــى حــد ســواء ينشــئون لهــم 

ــه، يســتخدمونها ويقضــون معظــم  ــة في حســابات خاص

أوقــات فراغهــم لمتابعــة كل مــا هــو جديــد فيهــا، فأصبــح 

كل مســتخدم ينــر الأخبــار، ويلقــي بالعبــارات، ويضيف 

الصــور ومقاطــع الوســائط المتعــددة كالصــوت والفيديــو، 

ــك.  وغــر ذل

وفي بعــض الأحيــان يلاحَــظ أن سرعــة انتشــار الأخبــار عــر 

)الفيســبوك( أسرع مــن سرعــة الصــوت! فــا أن يضــاف 

ــدأ  ــى تب ــك حت ــر ذل ــا أو غ ــواء أكان صحيحً ــا س ــر م خ

الإعجابــات والتعليقــات بالهطــول كالمطــر، ولا غرابــة إذا 

ــه لا  ــور نفس ــر أو المنش ــذا الخ ــب ه ــدت صاح ــا وج م

يعلــم بهــا.

المســتخدم مــن خــال  )الفيســبوك( شــخصية  حــدد 

والإعجــاب،  كالمشــاركة  بهــا  يقــوم  التــي  العمليــات 

والتعليــق، وغــر ذلــك، وتحولــت هــذه العمليــات في 

معظــم الأوقــات إلى مجامــات بــن المســتخدمين؛ فبعــض 

المســتخدمين يحصلــون عــى نســبة إعاجابات ومشــاركات 

أقــل مــن غيرهــم وبعــض آخــر يحصــد الكثــر منهــا 

عــى الرغــم مــن امتلاكهــم الأصدقــاء أنفســهم في بعــض 

الأحيــان، وهــذا كلــه يعــود إلى أمــور عــدة منهــا الوضــع 

الاجتماعــي للمســتخدم، والوضــع المــادي، كذلــك اختــاف 

الرتبــة الوظيفيــة؛ إذ ليــس عجبًــا لشــخص ذي ســلطة إذا 

مــا أرفــق صــورة أو عبــارة مــا أن تنهــال عليهــا الإعجابــات 

والتعليقــات المنمقــة المزخرفــة مبينــة لــه الــولاء، في حــن 

أن العبــارة أو الصــورة ذاتهــا لــدى مســتخدم آخــر لا تــكاد 

الترابط  التكنوأسري عبر )الفيسبوك(

مجتمع وتكنولوجيا
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مــا  عــى  تحصــل 

الأول  عليــه  حصــل 

إلا ممــن هــم حولــه 

الصغــرة  كأسرتــه 

والأخ،  والأم،  )الأب، 

وأحيانـًـا  والأخــت(، 

مــن الدرجــة الثانيــة، 

يحصــد  لا  وغالبًــا 

ــه! ــوى صوت س

أشــر في هــذا المقــال 

إلى بعــض الأمــور التــي يجــب علينــا أخذها بعــن الاعتبار، 

ثــم ســأعرض مجموعــة مــن الأســئلة التــي ســأتركها لكــم 

بــا إجابــات.

ــة  ــا مــن الناحي ــي يجــب مراعاته  فمــن أهــم الأمــور الت

التقنيــة هــي ضبــط إعــدادت )الفيســبوك( الخاصــة 

ــا الأمــر  ــة المســتخدم، أم ــك حســب رغب بالمســتخدم وذل

ــة  ــة والخصوصي ــي )السري ــب الأمن ــق بالجان ــاني فيتعل الث

ــار  ــتخدم اختي ــى المس ــب ع ــات(، إذ يج ــن المعلوم وأم

ــات  ــة إلى كل ــراق، بالإضاف ــة الاخ ــرور صعب ــات م كل

مــرور خاصــة بأجهــزة الهاتــف النقــال )الموبايــل( أو 

ــتخدم  ــع المس ــى لا يق ــك حت ــخصي، وذل ــوب الش الحاس

وغيرهــم،  والفضوليــن  والمخربــن  المتطفلــن  ضحيــة 

وعــى المســتخدم أيضًــا تنزيــل برامــج الحمايــة المضــادة 

ــج.  ــات والبرام ــة البيان ــل حماي ــن أج ــات م للفايروس

أمــا عــن الأســئلة فكثــرة، ولكــن ســأكتفي بطــرح بعضهــا 

وهــي: 

- أيصلــح أن تســتبدل بحضورالشــخص إلى موقــع المناســبة 

تقنيــة التعليــق عــر موقــع )الفيســبوك(، خاصــة إذا مــا 

كانــت المســافة قريبــة منــه؟ 

- أتعــدّ تقنيــة »الإعجــاب« عــى مناســبات الأتــراح ذات 

معنــى مقصــود عنــد البعــض أم تعــدّ ســوء اســتخدام؟

- هــل يوحــي الابتعــاد عــن »التعليــق« أو »المشــاركة« إلى 

ــدم المعرفة؟  ع

- كيــف أمــى لنــا أن نلبــي دعــوة منشــور مــا بـــ 

»الإعجــاب« أو »التعليــق« مــن دون أن نتبــن مــادة ذلــك 

المنشــور؟ 

- هل أضحى )الفيسبوك( ملاذًا للمتطفلين والانتهازين؟ 

ــد  ــف عن ــجيل المواق ــيلة لتس ــبوك( وس ــي )الفيس - أيم

ــض؟  البع

ــط  ــن التراب ــوي م ــبوكي( أق ــط )الفيس ــات التراب ــل ب - ه

الأسري؟ 

ــج  ــذا البرنام ــر ه ــتخدم ع ــاء المس ــدد أصدق ــدّ ع - أيع

عــددًا واقعيًــا أم شــكليًا؟ 

ــر  ــع  أك ــع المعــروض عــى هــذا الموق ــل م - هــل نتفاع

ــوب؟  ــن المطل م

- أبحاجة نحن إلى )فيسبوك( لنقوي علاقاتنا الأسرية؟ 

- هــل نســتطيع شرب القهــوة مــع الأصدقــاء بــدون 

الجوالــة؟  بأجهزتنــا  الانشــغال 

- هل غيّ )الفيسبوك( نمط حياة كثير من الأفراد؟ 

- هل بمقدورنا الابتعاد عن )الفيسبوك( لفترة طويلة؟

*عضو هيئة تدريس-جامعة القدس المفتوحة- فرع جنين
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*د. سهيلة أحمد شاهين

ــة  ــة شريح ــم، وخاص ــتخدمين وحمايته ــه المس ــا لتوجي ــا ودينيً ــا أخلاقيً ــة واجبً ــة الرقمي ــس المواطن تعك

الشــباب والمراهقــن، فتعرفهــم بمنافــع التقنيــات الحديثــة والحمايــة مــن أخطارهــا، وكيفيــة التعامــل مــع 

التكنولوجيــا مــن خــال مبــادئ الاحــرام والتعليــم والحمايــة، والمشــاركة عــر الوســائل الإلكترونيــة بطريقــة 

لائقــة وقوانــن رقميــة خاصــة وضعــت للحــد مــن التجــاوز والاخــراق، ثــم التعليــم مــن خــال إتاحــة تبــادل 

المعلومــات باســتخدام الأدوات التكنولوجيــة التــي توفرهــا، فضــاً عــن إمكانيــة التجــارة الإلكترونيــة، واتبــاع 

وســائل الأمــان مــن خــال تحديــد الحقــوق والمســؤوليات وتوفــر الأمــن الرقمــي، إضافــة إلى توفــر الصحــة 

والســامة للأفــراد في عــالم التكنولوجيــا الرقميــة والتقنيــة.

المؤسسات التعليمية وتحديات

 المواطنة الرقمية في عصر الإنترنت

ــد  ــاع القواع ــع اتب ــل المجتم ــراد داخ ــى الأف ــب ع ويج

ــل الســلوك التكنولوجــي للشــخص  ــي تجع ــة الت الأخلاقي

ــن،  ــع الآخري ــل م ــي في التفاع ــول الاجتماع ــم بالقب يتس

مــن  تتضمــن مجموعــة  الرقميــة  المواطنــة  أن  ذلــك 

الحقــوق والواجبــات والالتزامــات.

أصبــح نــر ثقافــة المواطنــة الرقميــة في مجتمعاتنــا مــن 

ــول إلى  ــب أن تتح ــة يج ــاة وضرورة ملح ــيات الحي أساس

مشــاريع وبرامــج تربويــة للتعــاون مــع مبــادرات المجتمع 

المــدني والمؤسســات الإعلاميــة، حتــى نتمكــن مــن حمايــة 

مجتمع وتكنولوجيا
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ــا  ــدة للتكنولوجي ــلبية المتزاي ــار الس ــن الآث ــا م مجتمعاتن

ــة مجتمــع  ــز الاســتفادة منهــا للمســاهمة في تنمي وتحفي

المعرفــة الرقمــي. 

ــم  ــت أن يهت ــر الإنترن ــة في ع ــرورة الملح ــن ال     وم

القائمــون بالتخطيــط لسياســات التعليــم العــالي مــن خلال 

تطويــر الإمكانــات التقنيــة داخــل المؤسســات التعليميــة 

مــن أجــل خلــق المواطــن الرقمــي الصالــح ونــر ثقافــة 

ــة. ــة الرقمي المواطن

ــا دور  ــون له ــة أن يك ــات التعليمي ــى المؤسس ــب ع  يج

فاعــل  في مواجهــة تحديــات المواطنــة الرقميــة مــن خلال:

والتقنــي  والمجتمعــي  الفكــري  التحــدي  مواجهــة   -  

لحمايــة أنفســنا وأبنائنــا مــن التخريــب الرقمــي والحروب 

ــة. ــة الرقمي ــة والجريم الرقمي

 - مواجهــة الأضرار المتنوعــة التــي يمكــن أن تنجــم عــن 

ــة. الاســتخدام غــر الرشــيد للتقني

ــدءًا  ــة والعمــل عــى محوهــا ب ــة الرقمي ــة الأمي - مواجه

ــة. ــن المدرســة إلى الجامع م

 - مواجهــة تدخــل التكنولوجيــا بشــكل ســافر في تحديــد 

العديــد مــن القــرارات المتعلقــة بتربيــة الأبنــاء وبشــؤون 

حياتنــا.

- مواجهــة الأفــكار والتصــورات والمشــكلات الرقميــة التــي 

تحتويهــا بعــض المواقــع والوقــوف عــى نوعيــة الثقافــات 

أبنائنــا وأجيالنــا، والتحكــم  إلى  التــي تصــل  الغربيــة 

بهــا والتعامــل بحكمــة ولياقــة وفاعليــة معهــا عــر 

التكنولوجيــا وتقنياتهــا.

الرقميــة والجرائــم الإلكترونيــة  القرصنــة   - مواجهــة 

وتوفــر هــذه الحمايــة الرقميــة للمســتخدم، وذلــك مــن 

أجــل المحافظــة عــى أسرارنــا ومعطياتنــا مســتقبلاً. وعلينا 

أخــذ مــا يناســبنا مــن المعلومــات والمعطيــات التــي تبنــى 

القيــم.

ــى  ــل ع ــد، والعم ــا لا يفي ــت بم ــدر الوق ــة ه  - مواجه

توعيــة النــاس بــالأضرار الصحيــة للإدمــان والجلــوس 

ســاعات أمــام الأجهــزة الحاســوبية والأجهــزة الذكيــة 

وآثارهــا الســلبية عــى الصغــار والكبــار.

*جامعة القدس المفتوحة - فرع رفح
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ويــأتي إعــداد المعلمــن وتأهيلهــم قبــل الخدمــة وفي 

ــة  ــات علمي ــق مخرج ــن تحقي ــن م ــورة تمك ــا بص أثنائه

تربويــة تأخــذ بيــد الطالــب نحــو التميــز والإبــداع، 

بالإضافــة إلى تعزيــز دور المعلــم للارتقــاء بمهنــة التعليــم، 

وذلــك عــن طريــق وضــع نظــام شــامل ومعايــر محــددة 

لمهنــة التعليــم وفقًــا للمعايــر التــي تقرهــا الــوزارة مــن 

خــال تعزيــز مكانــة مهنــة التعليــم وتحســينها، والإســهام 

ــن. ــج المعلم ــة برام ــم ونوعي ــة التعلي ــن نوعي في تحس

بنــاء عــى هــذه الاســراتيجية، أعــدت وزارة التربيــة 

ــادة  ــة لزي ــة تربوي والتعليــم العــالي خطــة برامــج تدريبي

الكفــاءة الإنتاجيــة للمعلــم عــن طريــق معالجــة القصــور 

أو تزويــد المعلمــن بــكل مــا هــو جديــد في مجــالات 

قبــل  للمعلمــن  واتجاهــات  مهــارات  مــن  التعليــم 

ــة  ــات التربوي ــن التخصص ــاً ع ــا، فض ــة وفي أثنائه الخدم

ــا عــى كل  في مؤسســات التعليــم العــالي، وأصبــح إجباريً

ــوم  ــة في العل ــم أن يكــون حاصــاً عــى درجــة علمي معل

ــة. التربوي

ــل  ــي يحص ــات الت ــود والتدريب ــذه الجه ــن ه ــم م بالرغ

عليهــا المعلــم فــإن التعليــم البنــي هــو الغالــب في 

العمليــة التعليميــة، ليــس في المراحــل الأساســية فحســب، 

بــل في المرحلــة الجامعيــة أيضًــا. 

ــم  ــذي يعل ــم ال ــرى المعل ــذا ن ل

عــى  المتــدرب  أو  الطالــب 

الحديثــة  التعليــم  أســاليب 

ــلوب  ــتخدم الأس ــه يس ــو ذات ه

بــن  مــررت  فــإذا  التقليــدي، 

تســمع  المــدارس  صفــوف 

وراي(  مــن  )عيــدو  المعلــم: 

أو )حطــو ســطر عــى الفقــرة 

نتعلم ولا ندرسنتعلم ولا ندرس

*أ. لوسي حشمة

تســعى وزارة التربيــة والتعليــم العــالي ومؤسســات التعليــم الشريكــة وطنيًــا ودوليًــا للخــروج بخطــة 

وطنيــة اســراتيجية تســتهدف تطويــر الــكادر التربــوي وخصوصًــا المعلمــن.

تربية
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ــدة(  ــدة إلى الجل ــن الجل ــة( أو )الامتحــان م الأولى والثاني

ــة حســب الطريقــة الــي أعطيتــك إياهــا(،  )حــل المعادل

والأســتاذ الجامعــي يــرح لمــدة ســاعة أو تــأتي محاضرتــه 

عــى شــكل شرائــح يمــرر مــن خلالهــا المعلومــات بشــكل 

عابــر ثــم عــى الطالــب أن يحفظهــا ليقــدم فيهــا امتحانـًـا. 

إذًا أيــن البحــث وأيــن الإبــداع الــذي تتكلــم عنــه الخطــة 

التعليــم؟ في  الاســراتيجية 

ــم هــو  ــأن التعلي ــاً ب ــم، عل لمــاذا لم يتغــر أســلوب المعل

ــا  ــتخدم معلمن ــى الآن يس ــاذا حت ــلوك؟ ولم ــر في الس تغ

التعليــم البنــي التلقينــي؟ ألأنــه لا يــدرك دوره الأســاسي 

ــي  ــة ه ــأن المعرف ــم ب ــى الرغ ــة ع ــة التعليمي في العملي

ــن؟ ــة بحــث لا تلق عملي

 لا يــدرك الجهــاز الأكاديمــي أن ســبب فشــل هــذه 

التدريبــات هــو التركيــز عــى الجانــب الفنــي فقــط، لــذا 

يــرى )فريــري( أن المســؤولية الأخلاقيــة في ممارســة مهنــة 

التعليــم وفي عمليــة إعــداد المعلمــن لا ينبغــي أن تختــزل 

ــل يجــب أن تتجــاوز الإعــداد  ــب، ب ــدًا في صــورة تدري أب

ــذات  ــي لل ــكيل الأخلاق ــذور التش ــط بج ــي وأن ترتب الفن

الإنســانية والتاريــخ الإنســاني، ومــن ثــم يجــب أن تلتصــق 

ــة. ــة التعليمي ــة بالمهن المســؤولية الأخلاقي

أمــا آن الأوان لإعــادة التفكــر بمفهــوم التعليــم وتحويلــه 

إلى نظــام تعلــم أكــر مــن أي وقــت مــى؟ نحــن في أمــس 

ــج،  ــي وفي المناه ــام التعليم ــر في النظ ــة إلى التغي الحاج

خصوصًــا أننــا في عــر الاختــاف والتنــوع وعــر الإبــداع 

والابتــكار، لــي نحصــل عــى نتائــج أفضــل. 

إذا نظرنــا إلى الأســس الفلســفية التــي قامــت عليهــا أفكار 

ــو فيريــري( وأهمهــا )النظــر إلى المعرفــة عــى أنهــا  )باول

ــق(  ــل مطل ــد جه ــه لا يوج ــن، وأن ــث لا تلق ــة بح عملي

ســتتغير نظــرة التعليــم في بلادنــا، وهــذا مــا يجــب العمــل 

عليــه في التدريــب للمعلمــن. إذا أخذنــا بمقولــة )التعليــم 

بحــث وليــس تلقينًــا( علينــا إذًا-بصفتنا معلمين-مســاعدة 

ــة  ــوا صفح ــن ليس ــإن المتعلم ــث، ف ــى البح ــاب ع الط

ــده  ــة وح ــك المعرف ــم  لا يمتل ــإن المعل ــك ف ــاء، كذل بيض

ولم يكــن مصــدر المعلومــة الوحيــد، خصوصًــا مــع وجــود 

ــذه  ــم في ه ــى المعل ــذا فع ــذه. له ــا ه ــت في أيامن الإنترن

ــادرًا  ــم ق ــا كان المعل ــرة )كل ــن فك ــزوف ع ــة الع المرحل

ــل عــى  ــذا دلي ــب( فه ــاغ الطال ــة )دم عــى مــلء الأوعي

كفاءتــه، وكلــا كانــت الأواني قــادرة عــى الامتــاء فهــذا 

دليــل عــى امتيــاز الطالــب(. أجــل، هذا مــا يعانيــه طلابنا 

في الوقــت الحــالي، فشــخصية الطالــب ســهلة القيــاد لأنهــا 

ــم  ــن التعلي ــوع م ــذا الن ــظ، وه ــاع والحف ــادت الس اعت

ــك  ــة، ذل ــة تربوي ــدة أو قيم ــن أي فائ ــدم للمتعلم لا يق

ــب في  ــاع وعي ــظ والاســرجاع لم يكــن ســوى ضي أن الحف

الأســلوب، لذلــك يجــب عــى الــكادر الأكاديمــي أن يغــر 

مفهــوم المعلــم للعمليــة التعليميــة ويغــر المنهــاج الــذي 

يعتمــد في أغلبــه عــى التذكــر، وذلــك عــى النحــو الآتي:

 ما يتعلق بالمعلم: 

ــة  ــس مصــدر المعلوم ــه لي ــم أن يعــي أولاً أن -عــى المعل

ــي  ــدم العلم ــا والتق ــة التكنولوجي ــه مواكب ــده، وعلي وح

عاداتنــا  عــى  والمســائل محافظاً  والحلــول  بالوســائل 

وتقاليدنــا، موضحًــا أهميــة اســتخدام الشــبكة العنكبوتيــة 

ــي الاتجــاه  ــة نســتطيع أن ننم ــذه الحال ــم، وبه في التعلي

ــن اســتخدام هــذه الشــبكة. الإيجــابي م

ــن،  ــدى المتعلم ــة ل ــات العلمي ــض الاتجاه ــة بع  - تنمي

ــة.  ــل حــب الاســتطلاع والبحــث والتجرب مث

الناقــد والتفكــر الابتــكاري لــدى  التفكــر   - تنميــة 

المتعلمــن. فعــى المعلــم دائمًــا أن يــرك معلومــة ناقصــة 

حتــى تكــون محــل بحــث لــدى الطالــب للإجابــة عنهــا. 
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وهــذا يتطلــب مــن المعلــم البحــث وتعلــم كل مــا 

يســتجد، بمعنــى ألا يقــر علمــه عــى معلومــات المــادة 

التــي يدرسّــها. فمعلمونــا يفتقــرون إلى البحــث العلمي في 

اتجــاه تخصصاتهــم، وبهــذا فإننــا نعــزز البحــث العلمــي 

ــا. ــة أيضً ــدى الطلب ل

مســاعدة المتعلــم للوصــول إلى المعلومــات بنفســه بــدلاً 

ــارة  ــق إث ــن طري ــك ع ــم، وذل ــه المعل ــا ل ــن أن يقدمه م

المشــكلات حتــى يحــث الطالــب عــى البحــث عــن حلول 

لهــا عن طريــق العمــل التعــاوني أو المجموعــات والنقاش، 

فــدور المعلــم هــو توجيــه العمليــة التعليمية وتيســرها. 

وهــذا يــؤدي إلى إكســاب الطالــب الثقــة بالنفــس وتنميــة 

قدرتــه عــى تقبــل الآراء المختلفــة والبعــد عــن التعصــب 

للــرأي الواحــد إضافــة إلى تقويــة إحساســه بالآخريــن 

ومراعــاة مشــاعرهم واحــرام أفكارهــم.

فيما يتعلق بالمنهاج
 مــن ناحيــة أخــرى، فعــى الجهــات المســؤولة تعديــل 

النظــر في المنهــاج الــذي يعتمــد في أغلبــه عــى التذكــر، 

ــرر  ــاء المق ــن إنه ــم م ــار المعل ــدم إجب ــة إلى ع بالإضاف

الــدراسي حتــى لا يتعجــل المــادة خشــية مــن المشرفــن 

المحتــوى  عــى  التركيــز  حســاب  عــى  التربويــن 

والبحــث والتحليــل. ثــم إن تعزيــز الرحــات الميدانيــة 

ــر  ــه أم ــب اختصاص ــراء كل حس ــع خ ــاضرات م والمح

ــه.  ــر عن يجــب ألا نغــض الب

وأخــراً، وجــب علينــا أن نثــر ســؤالاً: مــا الهــدف مــن 

التعليــم؟ أمــن أجــل التوظيــف أم مــن أجــل الارتقــاء 

ــة  ــا نتيج ــى بلادن ــروض ع ــع المف ــر  الواق ــض قه ورف

ــال؟ الاحت

»لا يوجد تعليم محايد، فهو إما للقهر أو للتحرير«

باولو فيريري

*عضو هيئة تدريس-جامعة القدس المفتوحة-فرع رام الله والبيرة 



*د. عاطف العسولي

شــهدت المجتمعــات العربيــة بوجــه عــام تراجعًــا  	 

ــن تميزهــا  ــاء عــى الرغــم م ــاء بالأبن ــة الآب ــراً فى علاق كب

عــن غيرهــا مــن المجتمعــات الغربيــة والأجنبيــة، فــروز 

ثــورة تكنولوجيــا المعلومــات مــن بعــد التصنيــع كان لــه 

ــول  ــة تح ــن أن طبيع ــم م ــك. وبالرغ ــر فى ذل ــم الأث عظي

الأسر مــن الأسر الممتــدة الكبــرة إلى الأسر النووية الصغيرة 

ــداد  ــع، أمســت أع ــر المفاجــىء السري نتيجــة هــذا التغ

ــا  ــزان، فاعتراه ــدم ات ــة ع ــن الأسر فى حال ــة م ــر قليل غ

ــاء  ــة الآب ــال تجــى أحــد مظاهــره فى علاق ــال واعت اخت

بالأبنــاء، ولا يعــود ســبب ذلــك إلى التطــور التكنولوجــي 

ومــا ســببه مــن تأثــر في المجتمعــات، بــل كان الســبب فى 

طبيعــة اســتيعاب ذلــك التغــر مــن قبــل الآبــاء والأبنــاء، 

ذلــك أن كل تغــر يتطلــب القــدرة عــى اســتيعابه، ومــن 

هنــا نشــر إلى أن القــدرة المطلوبــة هــي القــدرة الفكريــة 

لا العضليــة، أي أن المشــكلات الناجمــة عــن طبيعــة هــذا 
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التغــر يتطلــب حلهــا إعــال الفكــر والعقــل وليــس 

اســتخدام العنــف والقــوة الــذي يقــود الطرفــن إلى 

ــوق.  ــود والعق الجح

ــا  ــدًا مختلفً ــة جه ــة والأجنبي ــات الغربي ــت المجتمع  بذل

ــن  ــه م ــداد ل ــق الإع ــن طري ــر ع ــك التغ ــتيعاب ذل لاس

ــاء  ــداد الأبن ــداع وإم ــى الإب ــز ع ــم والتركي ــث التعلي حي

بالمهــارات المختلفــة مــع توفــر وســائل الرعايــة الترفيهيــة 

والتثقيفيــة للجميــع فى ذلــك، ثــم إن المؤسســات العامــة 

والخاصــة والأهليــة شــاركت إلى حــد كبــر فى التركيــز عــى 

دعــم الآبــاء والأبنــاء مــن حيــث أســاليب التربية الســليمة 

ــع ضرورة  ــوه، م ــل نم ــن مراح ــة م ــل فى كل مرحل للطف

ــراد الأسرة،  ــع كل أف ــه وم ــابى مع ــوار الإيج ــجيع الح تش

والحــد مــن الحــوار الســلبي، ثــم اتبــاع الوســائل والطــرق 

المختلفــة فى التربيــة باللعــب والحــب والتســامح والإيثــار، 

ــاء فى  ــاء والأبن ــدة للآب ــب المفي ــن الكت ــر سلســلة م وتوف

 Parenting(هــذا الإطــار، مــع الــدورات التدريبيــة مثــل

تـأملات فـى عـلاقـة الآباء مع الأبنـاء

تربية
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skills(  و)love bridge( بــن الآبــاء والأبنــاء وغيرهــا، 

وقــد نجحــوا إلى حــد مــا فى ذلــك. وأحــدث مــا قــرأت فى 

 / 3-2-1 Magic for kids( هــذا الشــأن مجموعــة كتــب

تومــاس فالــن (، وكان كل كتــاب مــن المجموعــة مخصصًــا 

لعــدد مــن المواقــف فى التعامــل مــع الأطفــال، ومــن ثــم 

يتــدرب عليــه الوالــدان، وهكــذا.

الأمــر الأكــر أهميــة أن يصبــح الآباء-نتيجــة لمــا  	 

تقدم-غــر مدركــن للســبب المــؤدي إلى عــدم طاعــة 

أبنائهــم لهــم، مــا يجعــل مــن اســتجابتهم وردود أفعالهــم 

ــن  ــد م ــه يزي ــى وج ــلبية وع ــم بالس ــاء تتس ــاه الأبن اتج

ــدم  ــى ع ــع منحن ــا يرتف ــن هن ــم. وم ــة بينه ــر العلاق توت

الطاعــة ليصــل إلى القمــة، وقــد يصــل إلى الهجــر أو 

ــد  ــك لا ب ــل، لذل ــع الأسرة بالكام ــة م الانفصــال في العلاق

ــد مــن  مــن أن يتوقــف كل أب عــن هــذا الســلوك ولا ب

وقفــة مــع أفــكاره؛ يغيرهــا ويقودهــا إلى الطريــق الإيجابى 

ــد مــن جــراء هــذا  وحســاب المكســب والخســارة والعائ

ــادة  ــب قي ــه يتطل ــع ابن ــف أب م ــلوك، لأن كل موق الس

الفكــر للاتجــاه الإيجــابى، والعلــم يشــر إلى أن هنــاك 

طريقــن فى التفكــر لا ثالــث لهما: الأول يــؤدى إلى النجاح 

والصعــود، والآخــر يقــوده إلى الخســارة والإخفــاق، فــالأب 

هــو صاحــب الاختيــار فى طبيعــة العلاقــة، وبذلــك تتغــر 

ــار  ــلبية باختي ــكاره الس ــن أف ــه ع ــة تحول ــاعره نتيج مش

الطريــق الإيجــابي فى التفكــر وتعلمــه طرقـًـا جديــدة 

وســبلً مختلفــة فى التعامــل والإقنــاع، وبذلــك يحقــق 

النجــاح المنشــود. فبمجهــود ذاتي أو بطلــب مســاعدة 

مختصــن يمكــن لــأب أن يصــل إلى لــب المشــكلة، ومــن 

ثــم يقــف عــى الحــل بــدلاً مــن البــكاء عــى اللــن 

المســكوب والشــكوى مــن ســوء العلاقــة بينــه وبــن 

ــه. أبنائ

 لا بــد لــأب إذن أن يــدرك أن المشــكلة ربمــا تكمــن 

ــه  ــاه أبنائ ــه تج ــلبية وردود أفعال ــه الس ــم مواقف فى تراك

ــكلة، إذ إن كل  ــم المش ــس في تفاق ــبب الرئي ــون الس فيك

موقــف صعــب كان يتطلــب منــه أن ينهيــه بــرح 

وتفســر وتوضيــح وصياغــة نهايــة ســعيدة، ذلــك أن 

العلاقــة مــع الأبنــاء هــي سلســلة مــن المواقــف والقصــص 

الســيناريوهات  كاتــب  بمنزلــة  فيهــا  وهــو  الصغــرة، 

المختلفــة فى كل مــرة. فمثــاً عنــد لجــوء الأب للــرب أو 

ــر  ــه مــن أن يقــدم التبري ــد ل العقــاب في موقــف مــا لا ب
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والتفســر للطفــل، لأنــه بغــر ذلــك يبنــي في طفلــه 

كراهيــة مســتترة عــن تصرفاتــه غــر المــررة وقــد تنتهــى 

بالعصيــان والتمــرد وتتفــى العقــدة مــا بــن الفكــر 

ــا  ــرة ويربطه ــل الفك ــتدعى الطف ــذ يس ــاعر، حينئ والمش

ــده ويجــد أن العقــدة قــد تجمــدت  بالمشــاعر تجــاه وال

ــه  ــود إلى طبيعت ــاج إلى أن يع ــذى يحت ــر ال ــدم المتخ كال

ــن  ــأب م ــد ل ــذه لاب ــة كه ــام، وفي حال ــط الت ــل التجل قب

ــه وســلوكه عــى الفــور، وهــذا  ــر طريقت ــدأ في تغي أن يب

ــه  ــع أبنائ ــل م ــاعره فى التعام ــكاره ومش ــر أف ــأتى بتغي ي

والبــدء مــن جديــد، لأن رصيــد حــب أبنائــه لــه لا يــزال 

موجــودًا، كــا أن مشــاعر الحــب تجاهــه أيضًــا مســتترة 

يســتطيع أن يعتمــد عليهــا فى حــل المشــكلة. وأتذكــر أن 

أحــدًا مــا في إحــدى الحــالات، عندمــا طلُــب منــه توضيــح 

علاقتــه مــع والديــه ذكــر لي أن والــده لم يحضنــه إلا مــرة 

ــة  ــه لحظ ــد وفات ــت بع ــي كان ــى الت ــط، وه ــدة فق واح

اســتدعوه لإلقــاء نظــرة عليــه قبــل الــوداع الأخــر، لذلــك 

ــاء المختصــن عــن ســبب عــدم طاعــة  عندمــا يســأل الآب

أبنائهــم لهــم لا بــد مــن أن يوجهوا الســؤال لأنفســهم أولاً 

وســوف يجــدون الإجابــة تكمــن في طريقتهــم وأســلوبهم 

في الرعايــة والتربيــة والتنشــئة، فالتربيــة بالحب والتســامح 

والاحتضــان أســهل الطــرق لإذابــة الــدم المتختــر-إن جــاز 

ــة  ــد المترتب ــك العق ــم وفي ف ــم بأبنائه ــر-فى علاقته التعب

عــى التنشــئة غــر الســوية.

ولهــذا الموضوع أيضًــا علاقة وطيــدة بالظروف الاجتماعية 

والسياســية والاقتصاديــة والفقــر والكثافــة الســكانية 

والتعليــم وغــر ذلــك، والحــل يبــدأ مــن داخــل المجتمــع 

ومــن ثقافــة البــدء لا مــن ثقافــة الانتظــار، مــع محاولــة 

الاســتفادة مــن كل المــوارد المتاحــة والمتوفــرة، مــع ضرورة 

تضافــر كل الجهــود داخــل المجتمــع كلــه والتشــبيك مــع 

المؤسســات ذات العلاقــة لتعليــم الآباء الأســاليب الحديثة 

ــك  ــر، وذل ــع الع ــب م ــا يتواك ــة بم ــورة في التربي والمتط

بإدماجهــم في دورات تدريبيــة وتعليميــة. وثمة مؤسســات 

بــدأت بالفعــل ولكــن جهودهــا حتــى الآن مبعــرة لم 

تصــل إلى الغالبيــة العظمــى مــن الفئــات المســتهدفة 

ــن  ــد م ــكار العدي ــن أف ــد ب ــوز العق ــك رم ــادها وف لإرش

الآبــاء والأبنــاء. وتكمــن الخطــوره أيضًــا في عــدوى انتقــال 

تبعــات التفــكك مــن داخــل الأسر إلى المجتمــع. وهــا هنــا 

أتذكــر حالــة أحدهــم وقــد حــر للاسترشــاد عــن طريقــة 

صحيحــة للتعامــل مــع والــده صعــب المــزاج، إذ إن الابــن 

ــة عامــن وهــو يعيــش معــه  ــده طيل كان قــد قاطــع وال

ــر  ــب غ ــعر بالذن ــه، والآن يش ــه لا يحادث ــه ولكن فى أسرت

أنــه لا يســتطيع التــرف، فقدمــتُ لــه النصــح والإرشــاد 

ــه أن لجــوءه للمســاعدة يعــدّ أولى الخطــوات  وذكــرت ل

الإيجابيــة تجــاه الحــل، ومــن ثــم ســيترتب عــى ذلــك حل 

ــون  ــا الياباني ــة وصفه ــذه الطريق ــل، وه ــكلة بالكام المش

بطريقــة الكايــزن )خطــوة إيجابيــة واحــدة تقــودك نحــو 

التغيــر( ومــن ثــم كانــت الخطــوات الأخــرى فى تحســن 

العلاقــة بينــه وبــن والــده، وهكــذا.

ختامًــا، نحــن فى حالــة اعتــاد متبــادل، ولا بــد مــن طلــب 

ــك أن الغــرب  ــا تعــذر إيجــاد الحــل، ذل المســاعدة إذا م

ــل  ــان الهائ ــذا الطوف ــه له ــد نفس ــد أع ــل ق ــن قب كان م

القــادم، فالمجتمعــات العربيــة وحكامهــا يجــب أن توجــه 

ــاليبها،  ــة وأس ــة الوالدي ــو المعامل ــة نح ــوا البوصل ويوجه

ويجــب أن تخُصــص العديــد مــن المشــاريع الداعمــة 

لبنــاء الإنســان كي تكــون فى خــط متــواز مــع تشــييد دُور 

ــاع أولى خطــوات  ــا باتب ــادة والقصــور، ولنبــدأ جميعً العب

طريقــة »الكايــزن« نحــو الحــل، وهــي خطــوة الاحتضــان، 

حتــى وإن تــم اختصارهــا بقبلــة »تصبحــون عــى خــر« 

ــن  ــدة ب ــوز العق ــك رم ــق لف ــة الطري ــي بداي ــذه ه فه

ــاء.  ــاء والأبن الآب

*أستاذ علم الاجتماع والخدمة الاجتماعية المشارك
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*أ.د. محمد عبد الإله الطيطي

المنظــات  في  هامــةً  مكانــةً  القيــادة  تحتــل  	    

ــز  ــورًا ترتك ــكل مح ــة، وتش ــة والخاص ــات العام والمؤسس

عليــه مختلــف النشــاطات في هــذه المنظــات، وقــد 

حتمــت هــذه الأهميــة ضرورة العمــل عــى تطويــر 

القيــادات في هــذه المنظــات بمــا يتوافــق مــع متطلبــات 

العــر، ولا ســيّما في الوقــت الــذي اتســعت فيــه دائــرة 

ــام  ــدد المه ــادة الحجــم وتع ــن خــال زي ــا م ــل فيه العم

ــادة  ــود قي ــب وج ــذي يتطل ــر ال ــات؛ الأم ــوع العلاق وتن

ــادرة عــى الســر  ــا وق ــا وواجباته ــة ومدركــة لمهامه واعي

الســبل  بأفضــل  الأهــداف  تحقيــق  نحــو  بالمنظمــة 

وأقــل التكاليــف. ولا يمكــن نقــل النظــم المؤسســية مــن 

التقليديــة إلى الفاعليــة في الأداء إلا مــن خــال الاهتــام 

ــا،  ــر إلحاحً ــراً أك ــكل متغ ــت تش ــي أصبح ــادة الت بالقي

ــة. ــات الإدارة الحديث ــن س ــارزةً م ــمةً ب وس

    وتــرز أهميــة القيــادة في أي مؤسســة كونهــا بصفتهــا 

حلقــة الوصــل بــن العاملــن وخطــط المؤسســة وتصوراتها 

المســتقبلية، ولأنهــا البوتقــة التــي تنصهــر بداخلهــا كافــة 

المفاهيــم والسياســات والاســراتيجيات، كــا أنهــا ضرورة 

لتدعيــم القــوى الإيجابيــة في المؤسســة وتقليــص الجوانب 

الســلبية فيهــا، وهــي القــادرة عــى الســيطرة عــى 

المشــكلات التــي تواجــه العمــل، ووضــع الحلــول اللازمــة 

ــن  ــؤولة ع ــي المس ــادة ه ــإن القي ــم ف ــن ث ــا، وم لعلاجه

تنميــة الأفــراد وتدريبهــم ورعايتهــم، ومواكبــة التغــرات 

والمســتجدات التــي تحيــط بالمؤسســة، والعمــل عــى 

ــا. ــا لمصلحته توظيفه

    وقــد أكــدت دراســات )اليونســكو( أن نتائــج أي 

مؤسســة أو منظمــة منوطــة إلى حــد كبــر بإدارتهــا التــي 

تمثــل القيــادة المســؤولة عــن ســر العمــل وعــن توجيههــا 

عــى أســاس أن النجــاح في أي عمــل أو تنظيــم مــن 

ــذي  ــلوب ال ــة أو الأس ــى الطريق ــد ع ــات يعتم التنظي

تــدار بــه تلــك التنظيــات وقــدرة القيــادة عــى توجيــه 

ــا.     ــوب فيه ــداف المرغ ــو الأه ــاطات نح ــال والنش الأع

    وللقيــادات في المؤسســات التربويــة أهميــة خاصــة 

ــا  ــف به ــي تتص ــانية الت ــة الإنس ــراً للطبيع ــزة نظ ومتمي

هــذه المؤسســات التــي تشــتمل عــى شــبكة واســعة 

ــات. ــن العلاق ــدة م ومعق

التغيير التربوي وقيادته

تربية
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القيــادة  وتعــد 

مــن  النوعيــة 

دوافــع  أهــم 

الإيجــابي  التغيــر 

الجامعــات  في 

ــم  ــة، والتعلي بخاص

والعــام  العــالي 

بعامــة، وخاصــة في 

التعامــل  أســلوب 

المرؤوســن،  مــع 

ــال  ــن خ ــك م وذل

أعضــاء  تشــجيع 

التدريــس  هيئــة 

عــى عمــل التغيــر 

ــاع  ــم إلى اتب ــكار، ودفعه ــداع والابت ــرص الإب ــم ف ومنحه

ــؤوليات  ــاركتهم في المس ــة، ومش ــركة للمؤسس ــة مش رؤي

الإداريــة وبنــاء فريــق العمــل الواحــد، ويمكــن أن ينظــر 

ــا  ــدى توافره ــا وم ــة وأفكاره ــادة النوعي ــات القي إلى س

لــدى القيــادات التربويــة، وخاصــة الإداريــن، بأنهــا العامل 

ــة،  ــة التعلمي ــة التعليمي ــوض بالعملي ــى النه ــاعد ع المس

مــن خــال الأفــكار والقيــم الأخلاقيــة وبنــاء روح التعــاون 

التــي يتبناهــا هــذا النمــط القيــادي، وكذلــك مــن خــال 

العقليــة  القــادة لمرؤوســيهم نحــو الاســتثارة  توجيــه 

ــاع الســلوك القــدوة، وتوســيع  ــداع في التفكــر، واتب والإب

الجامعــة.  أهــداف  تحقيــق  في  الرؤيــة 

     وانطلاقـًـا مــن ضرورة مراجعــة واقــع المؤسســات 

ــا،  ــة خصوصً ــادات التربوي ــع القي ــا وواق ــة عمومً التعليمي

ظهــرت الحاجــة إلى العمــل عــى بنــاء وتأســيس قيــادات 

متميــزة تســتطيع مواكبــة تجديــدات العــر وتطوراتــه، 

حاملــة نظــرة اســتشرافية ثاقبــة، وقــادرة عــى معرفــة مــا 

يجــب عملــه وكيفيــة أدائــه، مــن خــال اســتخدام وســائل 

وأســاليب جديــدة في التفكــر تســهم في تنميــة المعــارف 

والخــرات والمهــارات الأساســية والمعرفيــة، وتدعــم قــدرة 

ــة  ــاتذة والطلب ــاءة الأس ــع كف ــم، وترف ــى التعل ــرد ع الف

ــا وتوجــه  ــة تحكــم تطبيقاته ــة وعلمي عــى أســس تربوي

ــادة الأداء  ــة في زي ــات الإيجابي ــق الاتجاه ــا وتخل طرائقه

ورفــع الكفــاءات بأفضــل الطــرق.

     ولقــد اجتهــد العلــاء والباحثــون في تحديــد دور 

القيــادة كمتغــر مهــم في تمهيــد الطريــق لمؤسســات 

تعليميــة أكــر فعاليــة وحساســية وتحويليــة للقــرن 

الحــادي والعشريــن، حتــى تعــددت المفاهيــم التــي 

ــرائي إلى  ــد الإج ــر إلى القائ ــن المدي ــادة م ــف دور الق تص

القائــد التعليمــي إلى القائــد التحويــي.

الفاعــل للقيــادة في  الــدور المهــم      وتأكيــدًا لهــذا 

ــرة  ــذ ف ــات ومن ــررت التوصي ــة تك ــات التعليمي المؤسس

ــرورة  ــدوات ب ــرات والن ــن المؤتم ــد م ــة في العدي طويل

تقديــم عنايــة خاصــة بالقيــادات الجامعيــة والعمــل عــى 

ــم  ــر التعلي ــاء في مؤتم ــا ج ــا، ك ــا وأدائه ــادة فاعليته زي

العــالي الأول، وتعزيــز دور الإدارة الجامعيــة ودعمهــا 

بمتطلبــات التجديــد والإبــداع.



*د. محمد اشتيوي

قــد يتحقــق نجــاح العمــل الإداري أو فشــله بمــدى توافــر 

عوامــل القــوة والإمكانــات المتوفــرة لــدى المنظــات 

ــة أو  ــة أو المعنوي ــة المادي ــن الناحي ــك م ــواء أكان ذل س

البشريــة أو غــر ذلــك، ولمــا كان المفهــوم الإداري عمومًــا 

يذهــب إلى تحويــل تلــك الإمكانــات والمقــدرات المملوكــة 

إلى مخرجــات يمكــن الاســتفادة منهــا ســواء عــى صــورة 

ــري  ــر الب ــال العن ــن خ ــك م ــات، فذل ــلع أو خدم س

ــره  ــل دون غ ــة التحوي ــم في عملي ــر الأه ــه العن بصفت

مــن العوامــل الإنتاجيــة الأخــرى، فهــو الــذي يبــث عنــر 

ــدم يمــي  ــاة في المنظمــة ويمــي في عروقهــا كــا ال الحي

ــل  ــر مدخ ــه عن ــم بأن ــى الرغ ــان، وع ــروق الإنس في ع

مــن مدخــات العمليــة الإنتاجيــة، فإنــه هــو الــذي 

يقــوم بعمليــة تحويــل جميــع 

العنــاصر المدخلة-وهــو مــن 

ضمنهــا-إلى تلــك المخرجــات 

توفــر  فــإذا  إليهــا،  المشــار 

العنــر البــري الفاعــل كــاًّ 

ونوعًــا فــإن العمليــة الإنتاجية 

بكامــل مراحلهــا ستســهم في 

العمــل.  النجــاح في  تحقيــق 

الوقــوف  مــن  بــد  لا  وهنــا 

ــام الإدارة  ــام مســتوى اهت أم

العليــا بهــذا العنــر المهــم 

في العمليــة الإنتاجيــة، ومــدى 

ــا  ــة تعامله ــه وطريق ــا ب ثقته

الإدارة الرديفــــــة
ــه.  مع

بعــض الإدارات العليــا في المنظــات تتبع أســلوب المركزية 

المطلقــة في إدارة أعمالهــا وتعاملاتهــا مــع العاملــن، وهــذا 

ســيحجب قــدرات العاملــن وإمكاناتهــم التــي يمكــن 

الاســتفادة منهــا في تحســن الأعمال في المنظمــة وتطويرها، 

فتصبــح المنظمــة منظمــة الرجــل الواحــد، ويصبــح المديــر 

هــو الآمــر الناهــي في كل تفاصيــل العمــل ومجرياتــه، مــا 

يتطلــب حاجــات ومتطلبــات للعمــل تفــوق قــدرات هــذا 

المديــر المركــزي، فيســب فشــاً نســبيًا متفاوتـًـا في الأداء.

العليــا  الإدارات  مــن  العديــد  هنــاك  ذلــك،  مقابــل   

للمنظــات تنتهــج أســلوب اللامركزيــة في العمــل، وتتقبل 

تعدديــة الآراء والعمــل الجماعــي التشــاركي، وتتكــون 

مفاصــل العمــل فيهــا بشــكل تراكبــي عضــوي، فيتــم 
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النظــر إلى مخرجــات العمــل فيهــا كمنتــج شــارك وأســهم 

فيــه الجميــع ويتحمــل مســؤولية نجاحــه وفشــله الجميع 

أيضًــا، فــكل مســتوى أو مرحلــة مــن مراحل الإنتــاج تكون 

ــث  ــن حي ــا وم ــث ماهيته ــن حي ــة م ــؤوليتها مختلف مس

القائمــون عليهــا، بذلــك يفتــح مفهــوم اللامركزيــة المجــال 

أمــام العاملــن لــي يتحملــوا مســؤولياتهم عــن أعمالهــم 

التــي يؤدونهــا، ولكــن 

هــذا مرهــون بقدراتهــم 

التــي  وإمكاناتهــم 

أهلتهــم لهــا المنظمــة 

ــام  ــى القي ــم ع ودربته

بهــا، وهــو مــا يمكــن 

إلى  الضمنيــة  ترجمتــه 

المفهــوم العلمــي بـــــ »التمكــن الإداري« الــذي يشــر إلى 

نقــل المديريــن جــزءًا مــن صلاحياتهــم ومســؤولياتهم لمــن 

ــوا  ــى يقوم ــة حت ــتويات الإداري ــم في المس ــم أدنى منه ه

التــي  وإمكاناتهــم  تخصصاتهــم  بحســب  بأعمالهــم 

يســتطيعون مــن خلالهــا تأديــة الأعــال الموكلــة إليهــم، 

وكأن الإدارة العليــا مــن خــال نقلهــا جــزءًا مــن صلاحياتها 

ــه تدريبهــم وتأهيلهــم ليمارســوا دور  ــن تقصــد ب للعامل

القيــادة الأعــى منهــم في المنظمــة، وهــذا يؤهــل إلى 

ــف  ــاب الموظ ــال غي ــال ح ــى الأع ــاوب ع ــة التن إمكاني

الأصيــل مــن الإدارة العليــا وشــغل الموظــف الأدنى منــه في 

المســتوى الإداري مكانــه، وهــذا يســد الفجــوة في العمــل 

ويجعلــه مســتمراً دائمـًـا غــر مرتبــط بشــخص واحــد، وكأن 

العاملــن يشــكلون قــوة رادفــة لإدارتهــم العليــا يمكــن أن 

ــك. ــة لذل ــة المنظم ــد حاج ــنادي عن ــا الإس ــارس دوره تم

فمفهــوم الإدارة الرديفــة يمكــن أن يتحقــق مــن منطلــق 

تمتلكــه  الــذي  المميــز  البــري  المخــزون  إلى  النظــر 

ــا  ــذي مــن شــأنه أن يحقــق تشــكيلً ضمنيً المنظــات، ال

ومعرفيًــا ومهاريـًـا يمكــن الانطــاق مــن خلالــه نحــو 

ــذي  ــدر ال ــو المقَُ ــرى، وه ــات الأخ ــع المنظ ــس م التناف

ــد  ــه عن ــا في المنظمــة أن تعتمــد علي ــإدارة العلي يمكــن ل

الحاجــة، ولا ســيما عنــد غيــاب دور الإدارة العليــا الأصيلــة 

ــون ذاك  ــث يك ــن الأســباب المختلفــة، بحي ــا لأي م تبعً

المقــدر البــري جاهــزاً لســد الفجــوة الحاصلــة، وأن 

يتقلــد مقاليــد الإدارة العليــا وتحمــل المســؤولية الكاملــة 

عــن عمــل المنظمــة وأدائهــا، كــا أن دور الإدارة الرديفــة 

لا يقــف عنــد ســد 

الفجــوة  هــذه 

إن  بــل  فحســب، 

دورهــا دور الرافــد 

لــإدارة  الداعــم 

أثنــاء  في  العليــا 

أيضًــا  وجودهــا 

ــن أن  ــي يمك ــا الت ــارات العلي ــتوى المه ــن مس ــا م انطلاقً

ــات. وهــذا  ــن الأوق ــت م ــة في أي وق ــا المنظم ــد منه تفي

ــة  ــاصر البشري ــن العن ــة م ــل هــذه النوعي ــا يجعــل مث م

ــه اســراتيجياً طــوال  ــاد علي ــا يمكــن الاعت ــا نوعيً مخزونً

ــوع  ــذا الن ــدّ ه ــي تع ــة الت ــة، وإن المنظم ــاة المنظم حي

مــن العنــاصر البشريــة وتجهّــزه تجعــل لنفســها هامشًــا 

مــن الأمــان المعتمــد عــى مخــزون بــري احتياطــي عنــد 

الحاجــة. 

عــى  المخــزون  ذاك  اســتخدام  في  التفكــر  يقــف  ولا 

المســتوى المحــي للمنظمــة، بــل مــن الممكــن للمنظمــة 

أن تنطلــق مــن خلالــه إلى البيئــة الخارجيــة كأحــد عنــاصر 

المنافســة بــن أقرانهــا مــن المنظــات الأخــرى، ســواء مــن 

ــال  ــن خ ــة، أو م ــلعية أو الخدمي ــا الس ــث مخرجاته حي

إســناد المنظــات الضعيفــة مهاريـًـا بقدراتهــا الاستشــارية 

ــا ومســتواها في  ــع مكانته ــر ورف الداعمــة باتجــاه التطوي

ــع  ــات يض ــن المنظ ــن م ــإرداف آخري ــل. ف ــوق العم س

المنظمــة محــل التميــز ومحــل الاهتــام والمقارنــة لتكــون 

ــر المختلفــة.  ــات التطوي ــد عملي ــه عن ــاً يحتــذى ب مث
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هناك العديد من الإدارات العليا للمنظمات 

تنتهج أسلوب اللامركزية في العمل، وتتقبل 

تعددية الآراء والعمل الجماعي التشاركي
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*د. محمد عبد الرحمن أبو الجبين

 إن حيــاة النبــي محمــد صــى اللــه عليــه وســلم، 

قائــد هــذه الأمــة، مليئــة بالــدروس والعــر الخاصة 

بالمشــاركة وإبــداء الــرأي والأخــذ بالأفضــل. القــرآن 

فِ  المشــورة ﴿وَشَــاوِرْهُمْ  عــى  يحــضُّ  الكريــم 

الْمَْــرِ﴾ فمــن خصائــص المؤمــن أنــه يشــاور، لكــنْ 

د  ــارة لأولي الخــرة، فعــوِّ مــن يستشــر؟! الاستش

نفســك بــكل عملــك وبإدارتك وبتجارتــك وصناعتك 

ــه  ــق بعلم ــان تث ــن إنس ــثَ ع ــك، أنْ تبح وزراعت

ــتشرته  ــت إذا اس ــره، فأن ــه لتستش ــه وورع وخبرت

 فقــد اســتعرت خــرة خمســن عامًــا بســؤال واحد. 

فــإذا كان النبــي المعصــوم، المؤيــد بالوحــي وبالمعجــزات 

مأمــورًا أن يشــاور أصحابــه، فنحــن إذًا مــن بــاب أولى أن 

ــد  ــه إلا وق ــع في شر عمل ــان يق ــن إنس ــا مِ ــر، وم نستش

ــم.  ــتعار عقوله ــال اس ــار الرج ــن استش ــه، فم ــرد برأي انف

فالــذكي العاقــل الموفــق هــو الــذي يستشــر، والنبــي 

عليــه الصــاة والســام كان يحــثّ أصحابــه عــى المشــاركة 

ــرف  ــا يع ــاس«، وكلن ــا الن ــي أيه ــروا ع ــم »أش ــه له بقول

قصــة الصحــابي مــع رســول اللــه في موقعــة بــدر لتحديــد 

موقــع المعركــة ومــا فيهــا مــن دروس وعــر وقــدوة لــكل 

مَــن يــأتي بعــده مــن العلــاء والأمــراء. فمفهــوم المشــاركة 

هــو اشــراك ذهنــي ووجــداني يحفــز العاملين ويشــجعهم 

ــل  ــى تحم ــجعهم ع ــاون ويش ــرأي والتع ــداء ال ــى إب ع

ــة. المســؤولية في إنجــاز أعــال معين

إن منهــج المشــاركة في الإدارة يشــفي مــن علــل انخفــاض 

ــك  ــن، ومــع ذل ــدى العامل ــة ل ــة والإنتاجي ــروح المعنوي ال

ــم  ــا لأنه ــم، ربم ــون في وظائفه ــن محبط ــد أن المديري نج

لا يفهمــون أدوارهــم جيــدًا في نظــم المشــاركة في الإدارة. 

ــي  ــم التنظيم ــدأ بالتصمي ــاركة في الإدارة يب ــج المش فمنه

ــا ويســمح باندمــاج العاملــن في  للعمــل لــي يكــون عونً

اتخــاذ القــرارات التشــغيلية، ويكــون لهــم دور نشــط في 

ــل. إدارة العم

ــا  بالرغــم مــن انتشــار مبــدأ المشــاركة وتبنيــه، فإننــا غالبً

ــم  ــول مفاهي ــن ح ــن ومرتبك ــن محبط ــد المديري ــا نج م

المشــاركة، وخاصــةً في المراحــل الأولى لتطبيــق هــذا المبــدأ، 

فثمــة فــرقٌ وجماعــات عمــل خــارج الســيطرة، واعــراف 

نتيجــة  يــأتي  إحباطهــم  بــأن  الوســطى  الإدارة  رجــال 

العمــل  عمليــات  عــى  لنفوذهــم  المســتمر  فقدهــم 

وتحــدي خبراتهــم وتخصصهــم بآخريــن، هــذا كلــه يخلــق 

ــد إحــداث  ــة عن ــوى البشري ــري الق ــام مدي مشــكلات أم

دور المشاركة في الإدارة
علوم إدارية
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ــة. ــة المنظم ــر في ثقاف التغي

ــه الإدارة في  ــذي تعاني ــاط ال ــباب الإحب ــن أس ــن ب إن م

تطبيــق مبــدأ المشــاركة في الإدارة التقلــب في الأطــوار 

الإدارة  إلى  الســلطوية  الإدارة  مــن  للانتقــال  والمــزاج 

المشــاركة، فالمديــرون غالبًــا يفتقدون »خريطــة المفاهيم« 

التــي تســاعدهم عــى إدراك التقلبــات في المنــاخ عنــد كل 

ــا  ــدون هــذه الخريطــة يســلكون طرقً ــر، وب ــة تغي مرحل

ــحيقة. ــان س ــون في ودي ــة ويقع خاطئ

فســوف  المفاهيــم  خريطــة  المديــرون  افتقــد  فــإذا 

يتحركــون طبقًــا لتوقعاتهــم الشــخصية، وغالبًــا مــا تكــون 

غــر حقيقيــة بالنســبة لهــم أو بالنســبة لفــرق وجماعــات 

عملهــم، ويجــدون أنفســهم في مفــرق الطــرق بــن 

توقعاتهــم عــن ســلوكهم في المشــاركة ومــا يعتقدونــه في 

الممارســة الديكتاتوريــة في أنهــا هــي التــي تنجــز الأعــال 

ــداف.    ــق الأه وتحق

إن نظــم المشــاركة في الإدارة تمــر بمراحــل خمــس، ولــكل 

وتحقــق  المديريــن  ترشــد  مفاهيــم  مرحلــة خريطــة 

الفعاليــة المطلوبــة للمنظمــة في تلــك المرحلــة، والمراحــل 

هــي:

إنشــاء  فكــرة  إلى  الحاجــة  إدراك  وتعنــي  المفاهيــم: 

نظــام المشــاركة في الإدارة أو تغيــر النظــام القائــم إلى 

المشــاركة، وهــذا يتطلــب وجــود وكلاء للتغيــر ومروجــن 

ــة هــو فهــم الفكــرة،  للفكــرة، والتحــدي في هــذه المرحل

وتعنــي أيضــا تفريــخ الأفــكار وحضانتهــا إذ تبــدأ المنظمــة 

لإحــداث  والإعــداد  والتصميــم  التخطيــط  بعمليــات 

التغيــر المخطــط، أي أنهــا تبــدي وتقــدم تأييدهــا لرؤيــة 

وكلاء التغيــر، والتحــدي في هــذه المرحلــة هــو قبــول 

ــرة.  الفك

التطبيــق: ويعنــي تشــكيل البنــاءات الهيكليــة التــي 

ــدي في  ــاركة في الإدارة، والتح ــوذج المش ــن نم ــف ع تكش

ــل. ــرة تعم ــل الفك ــو أن تجع ــة ه ــذه المرحل ه

والكفــاءة  التكيــف  بحالــة  يبــدأ  وهــذا  التحــول: 

ــا  ــدار، فالجماعــات وفــرق العمــل تنمــو هــي أيضً والاقت

ــؤولية  ــل مس ــد تحم ــدار إلى ح ــاءة والاقت ــال الكف في مج

تعظيــم فعاليــة المنظمــة، والتحــدي في هــذه المرحلــة هــو 

ــرة. ــاظ بالفك الاحتف

ــو العقــي والفكــري،  ــي التحســن والنم النضــوج: ويعن

ــة هــو التحســن المســتمر. والتحــدي في هــذه المرحل

تختلــف الأدوار المطلوبــة مــن المديريــن باختــاف مراحــل 

ــة المنظمــة )المســتوى  ــم فعالي المشــاركة في الإدارة لتعظي

الأول لــإدارة/ المشرفــن/ رؤســاء فــرق وجماعــات العمل(.

في المراحــل الأولى: يوجهــون وينمــون مهــارات أعضــاء 

المنظمــة وخاصــةً المهــارات الفنيــة الوظيفيــة تكنولوجيًــا، 

ــل. ــويق، والتموي ــع، والتس والتصني

مهــارات إداريــة وتنظيميــة )اتخــاذ القــرارات الجماعيــة، 

والتغذيــة الراجعــة تقبــاً وعطــاءً، وتقبــل العمــل ضمــن 

ثقافــات مختلفــة ومتعــددة(.

ــاء في إدارة  ــارات الأعض ــة مه ــة: تنمي ــة النهائي في المرحل

القــوى الخارجيــة التــي تؤثــر في قــرارات المجموعــة: 

ــاركة في  ــد للمش ــب التأيي ــة كس ــادر، ومحاول ــر المص توف

ــن  ــطة المنافس ــة أنش ــة، ومراقب ــة الرئيس ــطة المنظم أنش

وســلوكهم، وعمليــات التنســيق والتكامــل بــن مســتويات 

الإدارة المختلفــة.

نصيحــة: إذا كان هنــاك أدنى احتــال للتوقــف أو إجهاض 
ــذ المــروع،  ــدء في تنفي الفكــرة، فمــن الأفضــل عــدم الب

ــتمرارية في  ــع الاس ــل توق ــق تعطــي أم ــة التطبي لأن بداي

المــروع، وإلا شــاع منــاخ تنظيمــي بعــدم الثقــة، ويصبــح 

مــن الصعــب إن لم يكــن مــن المســتحيل الســر في هــذا 

الطريــق مــرةً أخــرى بالأعضــاء أنفســهم.

»من المفضل عدم القفز من قمة جبل إلى المجهول«

ووجــداني  ذهنــي  اشــراك  هــي:  المشــاركة  أن  تذكــر 

يحفــز العاملــن ويشــجعهم عــى إبــداء الــرأي والتعــاون 

ويشــجعهم عــى تحمــل المســؤولية في إنجــاز أعــال 

ــة.  معين

* أستاذ مشارك – بحوث العمليات ونظم دعم القرار

جامعة القدس المفتوحة - فرع شمال غزة
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* أ. د. يوسف ذياب عواد

قَــدْرَ  بالــغ  باهتــام  قلــا حظــي موضــوع 

المجتمعيــة  المســؤولية  موضــوع  بلغــه  مــا 

للجامعــات، وذلــك انطلاقًــا مــن دورهــا التأثــري 

الكبــر والعميــق في مختلــف جنبــات المجتمــع، 

لا ســيما التنمويــة منهــا؛ فهــي )الجامعــات( 

الأكــر تأثــراً في طلبتهــا ثقافــة وممارســة، وهــي 

التــي تمتلــك القــدرات والاختصاصــات التــي 

جامعة القدس المفتوحة

 المُبادِرة الحاضِنة للمسؤولية 
المجتمعية للجامعات العربية

تمكِّنهــا مــن تدريــب الكــوادر وتطويرهــا لصالــح 

القطاعــات المجتمعيــة. 

ــة فحســب،  ــوم لم تعــد مؤسســة تعليمي ــة الي إنّ الجامع

بــل مؤسســة مجتمعيــة يتوقــع منهــا المجتمــع أن تقــدم 

إســهامات بــارزة وناجــزة مــن خــال شراكــة واقعيــة 

ــت  ــن أي وق ــر م ــه الآن، وأك ــلَّم ب ــن المسُ ــة. وم متوازن

ــبُ اهتماماتهــا عــن  مــى، عــدم وجــود جامعــة مــا تغُيّ

مشــكلات المجتمــع؛ ذلــك أنَ عليها أن تســهم في تشــخيص 

مسؤولية مجتمعية
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الواقــع وتشــارك في معالجتــه ضمــن خــرة تخصصيــة 

مبنيّــة عــى خطــة مدروســة يضــع القائمــون عليهــا نصــب 

أعينهــم تقديــر أولويــات التدخــل وآلياتــه وتحديــد شركاء 

المرحلــة، وتخصيــص مســتلزماتها الماديــة والبشريــة. هــذه 

الخطــة الناجــزة يتوقــع منهــا أن تقســم أهدافهــا بفعــل 

أنشــطة إجرائيــة موزعــة عــى مــدار الســنة وتقيــس 

إنجازاتهــا، وتحــدد إخفاقاتهــا ضمــن مــؤشرات قيــاس، لهــا 

ــة. معاييرهــا الموضوعي

يتميــزُ  للجامعــات  المجتمعيــة  المســؤولية  عهــد  إنّ 

ــي  ــة الســابقة الت ــر عــن النظــرة التقليدي ــه الكب باختلاف

ــن  ــع م ــا كان ينب ــا م ــا، وغالبً ــا معينً ــال جانبً ــت تط كان

ــوم تطــال  ــا هــي الي ــة، بين منطلقــات إنســانية أو خيري

ــر  ــب كب ــا جان ــة له ــة واجتماعي ــة وبيئي ــادًا اقتصادي أبع

مــن الشــمولية، وباتــت المواصفــة الدولية الآيــزو )26000 

ISO( تشــرط عــى الجامعــات تحقيــق أهــداف متعلقــة 

بالمســؤولية المجتمعيــة شرطًــا رئيسًــا لتحقيــق امتيازاتهــا.

فعــى ســبيل المثــال لا الحــر، كان الأســاس الــذي يجــري 

التعامــل معــه مــع الطلبــة المحتاجــن ينطلــق مــن توفــر 

ــام أو فصــل  ــة كل ع ــم بداي ــة له ــة أو كلي أقســاط جزئي

ــي دون  ــع المح ــنين في المجتم ــض المحُس ــن بع دراسي م

خدمــات أخــرى، بينــا هــي اليــوم تعضُــدُ طلبتهــا 

إدخالهــم  خــال  مــن  ومهــارات  خــرات  وتكســبهم 

اهتمامــات  صلــب  في  تعــدّ  متعــددة  مســارات  في 

ــل  ــة ذوي التحصي ــس الطلب المجتمــع، كالتطــوع في تدري

التــرع  أو  مدارســهم،  أو  منازلهــم  داخــل  المتــدني 

بالــدم، أو الخدمــة الطوعيــة في مستشــفيات معينــة 

ــات  ــة، أو المشــاركة في فعالي ــر مختلف ومؤسســات ودوائ

ــار، كــا أصبحــت  ــرة بالاعتب ــة جدي ــة تخــصّ قضي هادف

ــتمر  ــم المس ــة التعل ــم فرص ــر له ــوم توف ــات الي الجامع

ــل  ــتمرار، ب ــرة باس ــع المتغ ــات المجتم ــق حاج ــا يحق بم

ــل.  ــوق العم ــات س ــب احتياج ــات حس ــرح تخصص تط

متابعــة  دوائــر  تخصــص  الجامعــات  أصبحــت  كــا 

للخريجــن لدمجهــم في ســوق العمــل، ســواء بالتدريــب 

ــد  ــدرات أو بعق ــز الق ــرف بتعزي ــا يع ــرج بم ــد التخ بع
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أيــام توظيــف، بالتعــاون مــع الــركات والمؤسســات 

والــوزارات، لإتاحــة المجــال لعــرض الاحتياجــات ومطابقــة 

ــه،  ــك كل ــاف إلى ذل ــل. ويض ــن بالعم ــدرات للمهتم الق

وجــود برامــج الإعاقــة والإبــداع التــي دفعــت كثــراً 

ــا  ــورت خدماته ــا تط ــراع. ك ــراءات اخ ــاج ب ــم لإنت منه

ــة  ــرات ناطق ــر مخت ــة، وتوف ــات الصحي ــمل العلاج لتش

للمكفوفــن، ومراكــز تعنــى باضطرابــات الطفولــة، كذلــك 

إعفــاء ذوي الإعاقــة مــن الأقســاط واســتيعاب نســبة 

منهــم بوظائــف تناســب طبيعــة إعاقاتهــم. كــا عقــدت 

الجامعــات كثــراً مــن النــدوات والمؤتمــرات في موضوعــات 

عــدة، كالبيئــة والتلــوث وإعــادة تدويــر المنتــج ومعالجــة 

ميــاه الــرف الصحــي وتعزيــز ثقافــة النظافــة. كــا 

العلاقــة بســوق  النشــاطات ذات  مــن  كثــراً  أبــرزت 

ــارت  ــال، وأث ــن والع ــوق المعاق ــل والاقتصــاد وحق العم

اهتمامــات كبــرة بتعميــق النهــج الديموقراطــي وتعزيــز 

الشــفافية والمســاواة وإيجــاد صناديــق للشــكاوى بشــتى 

ــة  ــم الصح ــرس دعائ ــة تغ ــات فعال ــق آلي ــبل لتحقي الس

ــن. ــن فاعل ــلوكيات مواطن ــوية في س ــية الس النفس

إن الجامعــات اليوم-أكــر مــن أي وقــت مضى-تنتهــج 

مبــدأ الشراكــة مــع المؤسســات المجتمعيــة لتحقيــق 

منفعــة متبادلــة تصــبّ في خدمــة المجتمــع؛ على مبــدأ أن 

الجامعــات هــي صاحبــة المبــادرات المبنيــة عــى الحاجــة 

الفعليــة وصهرهــا في الصالــح العــام، كــا أن لديهــا مــن 

ــع،  ــم المناف ــر بمحــاصرة الأضرار وتعظي ــا يب ــات م الطاق

ــر  ــة أك ــة البديل ــو الطاق ــتثمار نح ــه الاس ــل في توجي ولع

ــال عــى ذلــك. مث

ــة  ــات المرعي ــع التوجه ــجامًا م ــبق وانس ــا س ــوء م وفي ض

المفتوحــة،  القــدس  جامعــة  خطــت  وعالميًــا،  محليًــا 

وبتشــجيع مــن رئاســتها ممثلــة بالأســتاذ الدكتــور يونــس 

ــذا  ــة ه ــاه منهجي ــة تج ــة ناجح ــوات عملي ــرو، خط عم

ــا  ــة. ولعله ــن والطلب ــوس العامل ــره في نف ــى وتأط المنح

الجامعــة الأولى التــي وضعــت ضمــن اســراتيجياتها بنــدًا 

خاصًــا معلنًــا ومتعلقًــا بالمســؤولية المجتمعيــة عــى مــدى 

خمــس ســنوات بغيــة اســتقطاب مهتمــن وتحقيــق 

مبــدأ الشراكــة بوصفهــا جــزءًا مهــاً مــن إجراءاتهــا؛ لأن 

المســؤولية المجتمعيــة لا تتــم دون شركاء، فبقــدر مــا 

ــم  ــة الك ــن زاوي ــداف م ــق الأه ــراكات تتحق ــدد ال تتع

ــا. ــوع معً والن

ــة حــن  ــات المســؤولية المجتمعي ــخ بداي وقــد تجــى تاري

ــات  ــة للجامع ــؤولية المجتمعي ــاص بالمس ــل خ ــفَ دلي ألُِّ

عــام 2010م وأهُديــتْ نســخة منــه أو أكــر لــكل جامعــة 

ــة  ــة، بغي ــام للجامعــات العربي ــع الاتحــاد الع ــة تتب عربي

تحفيــز الاهتــام بهــذا المنحــى الجديــد وتبنــي سياســات 

خاصــة بــه، لا ســيما أن تعميــم الخــرة بهــذا المجــال 

يحتــل نــواة الاهتــام ذاتــه. ثــم أتبَْعَــتْ جامعــة القــدس 

المفتوحــة ذلــك بعقــد مؤتمــر علمــي شــاركت فيــه 

ــارة  ــد في إث الجامعــات الفلســطينية وأســهم إلى حــد بعي

الاهتــام بهــذا الموضــوع عــى نحــو مناســب، وكان مــن 

أبــرز إنجــازات المؤتمــر العمــل عــى تأليــف مقــرر دراسي 

ــة  ــا لطلب ــون إجباريً ــة ويك ــؤولية المجتمعي ــاول المس يتن

ــا لغيرهــم،  كليــة التنميــة الاجتماعيــة والأسريــة واختياريً

ــى الآن  ــنة 2011م حت ــذ س ــرر من ــذا المق ــد ســجل له وق

مــا يزيــد عــن ثلاثــن ألــف طالــب وطالبــة، وبذلــك 

تكــون جامعــة القــدس المفتوحــة أول مــن أرسى قواعــد 

ــيد  ــام الرش ــذا الاهت ــس له ــة وأس ــؤولية المجتمعي المس

ــاج دراسي  ــن منه ــة ضم ــات العربي ــد الجامع ــى صعي ع

متكامــل يكــرس الاهتــام والخــرة معًــا حتــى يفيــد 

الطلبــة مــن ذلــك، ويســهموا بجهودهــم في عمليــة البنــاء 

والتطويــر بوصــف ذلــك واجبًــا يعــززه الانتــاء والشراكــة 

ــاء.  والعط

وفي ســعي جديــد عقــدت جامعــة القــدس المفتوحــة 

اتفاقيــة شراكــة مــع جامعــة الزرقــاء الأردنيــة لعقــد 
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المؤتمــر العــربي الأول في المســؤولية المجتمعيــة للجامعــات 

ــا  ــا منّ خــال الفــرة الواقعــة بــن 19-2017/4/20م، إيمانً

بقدرتنــا في التأثــر وتصديــر الخــرة وإقحامهــا عمــق 

الاســراتيجيات الخاصــة بالجامعــات، وإتاحــة الفرصــة 

تتصــل  التــي  التحديــات  وصياغــة  الخــرات  لتبــادل 

بالعولمــة وبمجتمعــات المعرفــة والحداثــة، لتكــون عوناً لنا 

وللآخريــن في تبنــي أفــكار رياديــة في الشراكــة المجتمعيــة 

والإقليميــة أيضًــا، تلــك التــي ينبغــي أن تلعــب فيهــا 

الجامعــات دورًا مركزيـًـا.

أجــل، إننــا أمــام هــذه الجهــود المباركــة، لنأمــلُ في مرحلــة 

ــم  ــبة تقح ــات مناس ــتصدار تشريع ــري اس ــة أنْ يج لاحق

الجميــع في الهــمّ التنمــوي لنؤســس مشــاركة طوعيــة 

تقــعُ ضمــن عــدة خيــارات، يقــوم بهــا الفــرد باختيــار مــا 

يناســبه للإيفــاء بهــا. وبمعنــى آخــر، إنّ التشريــع لا يعفــي 

أحــدًا مــن واجبــه المســؤول مجتمعيًــا؛ طالبًــا أو إداريـًـا أو 

ــا، وهــذا بطبيعــة الحــال نقطــة انتصــار مهمــة في  أكاديميً

تطــور حــال المســؤولية المجتمعيــة للجامعــات.

ــب  ــب ألا يغي ــه، يج ــك كل ــة ذل ــن أهمي ــم م ــى الرغ ع

عــن بالنا-ونحــن نتحــدث عــن المســؤولية المجتمعيــة 

للجامعــات في عمقهــا العــربي-أن هنــاك بعــدًا دوليًــا 

لتكريــس  المنشــود  الجهــد  فيــه  ينصهــر  أن  ينبغــي 

كربــط  دوليــة،  بتقاطعــات  مجتمعيــة  مســؤولية 

المســؤولية المجتمعيــة بالمســؤولية الإنســانية، وربــط ذلــك 

ــة(  ــد الداخــي أو )قومي ــة عــى الصعي ــات وطني بتقاطع

عــى الصعيــد الإقليمــي. وعــى الرغم مــا قدمتــه جامعة 

القــدس المفتوحــة مــن إســهامات كبــرة، فــإن المجــال لا 

يــزال يتســع لاحتضــان رؤى جديــدة ومنطلقــات ســديدة 

لتعميــق مأسســة للمســؤولية المجتمعيــة وإرســاء معــالم 

مســتقبل واعــد يقــدم فيــه الفــرد واجباتــه، ويحصــد مــا 

لــه مــن حقــوق. وبــن هــذا وذاك نلمــس جهــودًا متفانية 

ــا يدفعنــا جميعًــا إلى تحمّــل تأثيراتنــا التــي  والتزامًــا قويمً

تســبب الــرر، ونســارع لتعظيــم الإيجابيــات. ليــس هــذا 

فحســب؛ بــل لا بــد أن نعــرف مســؤوليتنا المجتمعيــة مــن 

زاويــة ممارســاتنا والتزامنــا بواجباتنــا مــن خــال تقديــم 

ــة والوقــوف عــى الظواهــر  ــة والمهني اســتثماراتنا الفكري

ــا. ــام بمعالجته ــارة الاهت الســلبية وإث

ــيًا  ــم نفس ــس بالأص ــا لي ــؤول مجتمعيً ــخص المس إن الش

ــه  ــدر نفس ــرف ق ــن يع ــل م ــا، ب ــار دعائيً ــس بالثرث ولي

ويعــرف معضــات مجتمعــه، ولا يقــف موقــف المتفــرج 

ــل  ــع ويعم ــة المجتم ــه في بوتق ــر ذات ــل يصه ــا، ب أمامه

ــة  ــجرة وارف ــقاية ش ــرة في س ــر وبص ــن ب ــة وع بطواعي

ــاس جمعــوا آمالهــم وآلامهــم ليســعدوا  ــا أن ــأُ ظلاله يتَفََي

ــل  ــاةٍ تتكام ــة نظــام حي ــوا برفاهي ــة وينعم ــة صديق ببيئ

ــذا  ــع في ه ــون الجمي ــبل، ويك ــزز الس ــه الأدوار، وتع في

ــرون  ــة، وينظ ــن الأهمي ــة م ــة عالي ــى درج ــع ع المجتم

ــا تنظــر الأخــرى وترقــب  لذواتهــم بإحــدى أعينهــم، في

اســتحقاقات مجتمعيــة. لــذا فالمســؤولية المجتمعيــة بهذه 

الصــورة لا ضبــاب يكتنفهــا أو يتحيــفُ تعريفهــا؛ لأن الكل 

يعمــل في مصلحــة الــكل، وكأن لســان حالهــا يقــول: أنــت 

ــالاً  ــب ح ــه، وتجن ــاء ترتضي ــهم بعط ــى أن تس ــادر ع ق

ــدَك  ــهِرْ جُهْ ــام، وأش ــض الم ــن، فانف ــك أو بآخري ــر ب ت

ــض  ــن في ــك م ــعر بقيمت ــك وتش ــزز مواطنت ــة تع طواعي

إنجازاتــك التــي لا ترنــو لكســب مــادي أو نفــع شــخصي، 

ــرَىَ  ــوا فسََ ــلِ اعْمَلُ ــا﴿ وَقُ ــلّ وع ــقّ ج ــول الح ــا بق إيمانً

اللَّــهُ عَمَلكَُــمْ وَرسَُــولهُُ وَالمُْؤْمِنُــونَ﴾ صــدق اللــه العظيــم.

فــردًا أو مؤسســة، فالمســؤولية لا  أكان الأمــر  وســواء 

تعفــي أحــدًا مهــا كان موقعــه، لأن المصلحــة المجتمعيــة 

ــا. ــة معً ــرد والجماع ــود الف ــل إلا بوج لا تكتم

*مدير فرع نابلس-خبير المسؤولية المجتمعية للجامعات
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*أحمد حلمي استيتي

تعريف الخوف:                               

ــاني  ــعور الإنس ــه الش ــوف بأن ــس الخ ــاء النف ــرف عل يع

بالرهبــة اتجــاه حــدث مــا أو شيء مــا مــرّ بــه أو قــد يمــرّ 

ــل  ــد يص ــة، وق ــه العضوي ــراً في وظائف ــبب تغ ــه، فيس ب

ــروب  ــل اله ــلوك مث ــر في الس ــاف إلى تغي ــة المط في نهاي

والاختبــاء، أو التجمــد اتجــاه الأحــداث المؤلمــة التــي 

يتصورهــا، واتفــق العلــاء عــى تســمية هــذا النــوع مــن 

الخــوف بـــ »الخــوف المــرضي«.

أنواع الخوف:

مــن  الخــوف  وهــو  العاليــة:  الأماكــن  مــن  الخــوف 

المرتفعــات، أو مــن تســلق الجبال، أو الركــوب في الطائرات 

ــراد، إذ لا  ــح الأف ــل بعــض مصال ــك، وهــذا يعطّ وغــر ذل

ــاء. ــة الأبن ــفر أو مداعب ــتطيعون  الس يس

ــن التحــدث  ــرد م ــي: وهــو خــوف الف الخــوف الاجتماع

ــض  ــة بع ــى مناقش ــدرة ع ــدم المق ــور، أو ع ــام الجمه أم

ــك تعطــاً  ــد يســبب ذل ــذا  ق ــاء العمــل، وبه ــور أثن الأم

ــخصية. ــه الش لمصالح

الخــوف مــن الحيوانــات: هــو أن يخــاف الفــرد مــن 

ــب، أو  ــأر، أو الكل ــة كالصرصــور، أو الف ــات الأليف الحيوان

النملة...الــخ، وهــذا قــد يوقــع الفــرد بإحــراج حــن يواجه 

هــذه الحيوانــات مــع أبنائــه، وقــد ينتقــل هــذا الخــوف 

ــاء. إلى الأبن

الخــوف مــن المــرض والأطبــاء: وهــو أن يخــاف الفــرد مــن 

ــه بمــرض عــادي أو معــد،  ــاء إصابت ــاء أثن المــرض أو الأطب

وينتــج عــن هــذا تأخــر في الشــفاء.

العلاج من الخوف:                       

ــة  ــر المهدئ ــخاص إلى شرب العقاق ــض الأش ــأ بع ــد يلج ق

أو بعــض الأعشــاب الطبيعيــة التــي قــد تهــدئ الأعصــاب 

مــن أجــل التخلــص مــن الخــوف، ولكــوني متخصصًــا 

بالبرمجــة اللغويــة العصبيــة فإننــي أرى أن هــذه العقاقــر 

كيـفـيــة 
التـخلــص

مـن الخـوف

علم نفس
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ولكنهــا  الأعصــاب  تهــدئ  قــد  الطبيعيــة  والأعشــاب 

ـا مــن العقــل الباطنــي، وثمـّـة  لا تنهــي الخــوف نهائيّـً

طريقــة اســتخدمها أخصائيــو علــم النفــس الســيكولوجيّ 

ــة  ــة العصبي ــة اللغوي ــون في البرمج ــتخدمها متخصص واس

للتخلــص مــن هــذا الخــوف نهائيًّــا، فاللــه ســبحانه 

ــق الإنســان صــافي الذهــن لا يخــاف مــن أي  وتعــالى خل

شيء، ومــن خــال اتصالــه بمــا حولــه فإنــه يبرمــج عقلــه 

ــى  ــه ع ــى أحاسيس ــم يبن ــةً، ث ــلبيةً أو إيجابي ــةً س برمج

هــذه البرمجــة التــي تــربّ عليهــا في صغــره أو مــن خــال 

ــط. ــع المحي ــه بالمجتم اتصال

ثمـّـة افــراض بالبرمجــة اللغويــة العصبيــة يقــول »أنــا 

ــالي«،  ــج أفع ــن نتائ ــؤول ع ــا مس ــي، إذًا أن ــم بعق أتحك

ــا بحيــث  ــا أن نبرمــج عقولن وبهــذا الافــراض يجــب علين

ــرضي. ــوف الم ــن الخ ــج م نتعال

خطوات العلاج من الخوف المرضي:

إحضار الشيء الذي نخاف منه.

أخــذ نفــس عميــق )4 – 2 – 8(، أي نعــدّ مــن )1-4( أثنــاء 

الشــهيق، ونعــد )1-2( بحبــس النفــس، ثــم نعــد )1- 8( 

أثنــاء الزفــر مــع إغــاق العينــن حتــى تهــدأ الأعصــاب.

تخيــل أن أمامــك شاشــة ســينما، ثــم شــغّل هــذه الشاشــة 

لتحــر فيلــاً يتضمــن الــيء  الــذي تخــاف منــه، بعدئذ 

ــراء  ــدأ بإج ــم اب ــة، ث ــن الشاش ــد ع ــك بعي ــن أن ــد م تأك

ــاً  ــه، فمث ــاف من ــذي تخ ــيء ال ــورة ال ــى ص ــل ع تعدي

إذا كنــت تخــاف مــن حيــوان أليــف لــوّن هــذا الحيــوان 

بألــوان تحبهــا، أو غــرّ مــن شــكله لــرى شــيئاً تحبّــه، ثــم 

تقــدّم نحــو الشاشــة، واســتمتع بالمناظــر التــي تراهــا، ثــم 

ــح داخــل الشاشــة، وحــاول  تقــدّم أكــر وأكــر لــي تصب

أن تلمــس الــيء الــذي تخــاف منــه، إذا لمســته اســتمتع 

باللعــب بــه، وإذا لم تســتطع ملامســته خــذ نفَسًــا عميقًــا 

وأخرجــه دفعــةً واحــدةً، ثــم افتــح عينيــك.

إذا كنــت تخــاف مــن المرتفعــات شــغّل فيلــاً عــن 

عــى  يصعــدون  أو  الملاهــي،  في  يلعبــون  أشــخاص 

الغيــوم  بمنظــر  أو  باللعــب  ويســتمتعون  الطائــرات، 

الرائــع، ثــم حــاول أن تســتمتع معهــم وأن تســأل نفســك 

ــر«،  ــد خط ــم؟ لا يوج ــتمتع مثله ــاذا لا اس ــا: »لم وتحدثه

وحــاول أيضًــا التقــرب مــن الشاشــة، وإذا شــعرت بالراحــة 

ــة،  ــل الشاش ــى تدخ ــدّم حت ــتمر بالتق ــدّم اس ــت تتق وأن
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وحــاول أن تعيــش معهــم هــذه التجربــة والفرحــة، وإذا 

ــا وأخرجــه دفعــةً واحــدةً،  لم تســتطع فخــذ نفسًــا عميقً

ــك. ــح عيني وافت

باســتخدام ســبابة اليديــن اضرب تحــت العينــن، وأنــت 

ــا متقبــل نفــي تمامــاً«، وذلــك )10( مــرات،  تتكلــم: »أن

ثــم خــذ شــهيقًا مــن الأنــف وأخرجــه دفعــة واحــدة مــن 

الفــم.

باســتخدام ســبابة اليديــن اضرب بجانــب العينــن، وأنــت 

تتكلــم: »أنــا واثــق مــن قــدراتي«، )10( مــرات، ثــم خــذ 

شــهيقًا مــن الأنــف وأخرجــه دفعــة واحــدة مــن الفــم.

 باســتخدام ســبابة اليديــن اضرب بجانــب الحاجبــن، 

وأنــت تتكلــم: »أنــا واثــق مــن نفــي« )10( مــرات، ثــم 

ــن  ــدة م ــة واح ــه دفع ــف وأخرج ــن الأن ــهيقًا م ــذ ش خ

ــم. الف

تدليــك وســط الجبــن )بــن الحاجبــن(، ثــم أخــد شــهيق 

مــن الأنــف وإخراجــه دفعــة واحــدة مــن الفــم.

بالســبابة اليمنــى اضرب عــى الشــفة العليــا، وأنــت 

ــذ  ــم خ ــرات، ث ــك )10( م ــوف« وذل ــذا الخ ــم: »ه تتكل

شــهيقًا مــن الأنــف وأخرجــه دفعــة واحــدة مــن الفــم.

ــت  ــفلى، وأن ــفة الس ــى الش ــى اضرب ع ــبابة اليمن بالس

ــم خــذ شــهيقًا  ــرات، ث ــم: »هــذا الخــوف«، )10( م تتكل

ــم. ــن الف ــة واحــدة م ــف وأخرجــه دفع ــن الأن م

باســتخدام اليــد اليمنــى اضرب جهــة القلــب، وأنــت 

ــم خــذ  ــرات، ث ــن نفــي« )10( م ــق م ــا واث ــم: »أن تتكل

شــهيقًا مــن الأنــف وأخرجــه دفعــة واحــدة مــن الفــم.

اضرب موضــع النبــض باليــد اليمنــى، وأنــت تتكلــم: »أنــا 

واثــق مــن نفــي«  )10( مــرات.

ــري، مــع متابعــة  ــى بشــكل دائ ــد اليمن حــرك ســبابة الي

ــرات. ــع بنظــرك )10( م ــة الإصب حرك

ــه  ــم أخرج ــوان، ث ــر ث ــه ع ــا واحبس ــا عميقً ــذ نفسً خ

ــه«. ــد لل ــم: »الحم ــت تتكل ــطء وأن بب

وبعــد تطبيــق هــذه الخطــوات فكــر بالــيء الــذي 

تخــاف منــه، واســأل نفســك: هــل تشــعر بالشــعور نفســه  

ــورة  ــاط المذك ــق النق ــل تطبي ــه قب ــت تشــعر ب ــذي كن ال

أعــاه؟

ــرّر الخطــوات وحــاول   إذا شــعرت بتحســن ملحــوظٍ  ك

أن تحــر الــيء الــذي تخــاف منــه، وتقــربّ منــه، وإذا 

كنــت تخــاف مــن المرتفعــات حــاول الصعــود ببــطء عــى 

ــد  ــون ق ــك تك ــاً، وبذل ــوف نهائي ــي الخ ــات لتلغ المرتفع

تخلصــت مــن ذلــك الخــوف المــرضي.

عزيزي القارئ، سنحلل الخطوات 

التي ذكرت سابقًا:

ــاء  ــد إلغ ــا يع ــش معه ــك للتعاي ــك لشاشــة وحث إن تخيل

برمجــة ســابقة وهــو الخــوف والعيــش مــع ذاك الحــدث 

دون خــوف، ثــم الاســتمتاع بمــا منحنــا إيــاه اللــه في هــذه 

الدنيــا.

عندمــا يكــون الإنســان متوتــراً أو خائفًــا فــإن نقطــة 

تجمــع الطاقــة الكهرومغناطيســية تكــون تحــت العينــن، 

ــذه  ــوزع ه ــن تت ــت العين ــبابة تح ــرب بالس ــد ال وعن

ــك  ــوف عن ــك الخ ــل ذل ــه لتفص ــى كل الوج ــة ع الطاق

لأنــك إنســان أكرمــك اللــه بأحســن تقويــم، وأنــك متقبــل 

ــا،  ــا تمامً ــه عليه ــرك الل ــي فط ــة الت ــى الطريق ــك ع نفس

وعنــد أخــذك الشــهيق تكــون قــد أدخلــت كميــة كبــرة 

مــن الأوكســجين حينئــذ تتقبــل نفســك وتخــزن في عقلــك 

الباطنــي هــذا الاعتقــاد، وعنــد إخــراج الزفــر دفعــة 

واحــدة تكــون قــد أخرجــت التوتــر مــن عقلــك الباطنــي.

  الجانــب الأمامــي الأيمــن للعقــل مســؤول عــن التحليــل 

والمنطــق، والجانــب الأيــر مســؤول عــن الابتــكار، ومــع 

أخــذك شــهيقًا وزفــراً تكــون قــد أدخلــت إلى عقلــك أنــك 

واثــق مــن قدراتــك.

 بالــرب عــى جانبــي الحاجبــن وتدليكهــا تكــون 

قــد وزعــت نقطــة تركيــز الخــوف مــن عقلــك وبعثرتــه، 
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وعندمــا تقــول »أنــا واثــق مــن نفــي« فإنــك تركــز عــى 

ثقتــك بنفســك وبــدأت بتوزيعــه عــى بقيــة أجــزاء عقلك 

ــي. ــك الباطن ليتخــزن في عقل

تتكتــل الطاقــة الرهيبــة عنــد الإنســان عــى شــفتيه، 

وبالــرب عليهــا تكــون قــد نــرت الطاقــة عــى أنحــاء 

جســمك، وعندمــا تقــول »هــذا الخــوف« تكــون قــد 

ــك. ــه عن ــي وأبعدت ــك الباطن أخرجــت الخــوف مــن عقل

الهــدف مــن اســتخدام حركــة الإصبــع بشــكل دائــري مــع 

التركيــز بالنظــر عــى حركتــه هــو المــرور بالمراكــز العقليــة 

الســبعة عنــد الإنســان )الذاكــرة البصريــة، والذاكــرة 

ــة،  ــرة التركيزي ــذات، والذاك ــع ال ــدث م ــمعية، والتح الس

ــري(  ــن الب ــمعي، والتكوي ــن الس ــيس، والتكوي والأحاس

وذلــك مــن أجــل فتــح الملفــات العقليــة وتخزيــن عــدم 

الخــوف فيهــا.

عزيــزي القــارئ، إن اللــه ســبحانه وتعــالى خلــق الإنســان 

ليســتمتع فيهــا ويكتشــف أسرارهــا  الدنيــا  في هــذه 

ــتغلالها  ــا واس ــه إياه ــه الل ــي وهب ــه الت ــتغل طاقات ويس

ــا. ــذه الدني ــا في ه ــه لن ــه الل ــا خلق ــاف م لاكتش

ملاحظــة مهمــة: الخطــوات المذكــورة أعــاه لا تلغــي دور 

الطبيــب النفــي إذا تطلــب الأمــر ذلــك.

القول ما قاله الدكتور إبراهيم الفقيّ  رحمه الله:

ــشْ  ــةٍ في حياتكِ...وع ــرُ لحظ ــا آخ ــةٍ كأنهّ ــشْ كلَّ لحظ ع

ــان بالإيم

وعشْ بالحبّ...وعشْ بالكفاح

وقدّر قيمةَ الحياةِ

 فــا منــاصَ مــن أن تكــون ناجحًــا في دنيــاك، ومفلحًــا في 

آخرتــك.

 * رئيس قسم شؤون الطلبة– فرع جنين
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*أ. مي محمود الشامي

تعــد مشــكلة الأطفــال مــن أكــر المشــكلات انتشــارًا في المجتمعــات العربيــة بصــورة عامــة، ومجتمعنــا 

الفلســطيني بصــورة خاصــة، والطــاق أبغــض الحــال عنــد اللــه، ومكــروه في مجتمعاتنــا المحافظــة. 

ــد  ــد عن ــبيل الوحي ــون الس ــد يك ــه ق ــرأة، ولكن ــل أو ام ــاه رج ــا يتمن ــردي ف ــد الف ــى الصعي ــا ع أم

الوصــول إلى طريــق مســدود بــن الزوجــن إذا مــا اســتحالت العــرة وصعبــت الصحبــة.

العمريــة الأولى التــي تعــد اللبنــة الأساســية للتنشــئة 

ــد إلى أن  ــا بع ــه في ــى حيات ــس ع ــي تنعك ــليمة الت الس

يصبــح رجــاً. فالطفــل الطبيعــي الــذي ينمــو في أسرة 

ســعيدة متماســكة اجتماعيًــا وأخلاقيًــا ينمــو نمــوًا طبيعيًــا 

ــا  ــه وســلوكه في المســتقبل. أم ــك عــى أخلاق ينعكــس ذل

الطفــل الــذي يعيــش لأسرة مفككــة وتعــاني شرخًــا فيؤثــر 

ــك ســلبًا عــى نشــأته وســلوكه، والطــاق واحــد مــن  ذل

أهــم الأســباب المؤديــة للتفــكك والانحــال، وهــو الــذي 

يهــدم بنــاء الأسرة ويدمــر حيــاة أفرادهــا عــى الصعيديــن 

ــي. النفــي والاجتماع

ــه  ــل نصيب ــد الطف ــدة يحص ــلبية عدي ــار س ــاق أث وللط

منهــا، ولا تقتــر الآثارعــى عمــر معــن، إنمــا تؤثــر عــى 

ــلوكياته  ــن الأسرة س ــتقي م ــل يس ــا؛ فالطف ــار كله الأع

ــن  ــراه م ــا ي ــي بم ــي والعق ــوازن النف ــه والت وأخلاقيات

انـعـكـــــاس 

الطلاق على 
الأطـفــــال

مــا لا شــك فيــه أن تربيــة الطفــل وتنشــئته تقــع 

عــى عاتــق الوالديــن، مــع تكثيــف المســؤولية عــى 

ــر  ــؤول الأول والأخ ــاسي والمس ــي الأس ــا الراع الأم بوصفه

عــن الطفــل وتربيتــه في جميــع مراحــل نمــوه الجســدي 

والنفــي والفكــري.

ــل  ــل الطف ــات يهُمَ ــاء والأمه ــن الآب ــراع ب ــل ال وفي  ظ

عــى حــال  الخلافــات  وتنعكــس هــذه  واحتياجاتــه، 

الطفــل النفســية والمعنويــة، فيلجــأ إلى البــكاء  تــارة وإلى 

ــه  ــر ب ــا يم ــاه لم ــت الانتب ــدف لف ــرى به ــارة أخ ــأس ت الي

مــن قلــق وتوتــر واضطــراب، وليعــر مــن خــال تصرفاتــه 

ــب  ــة، إلى جان ــة والمحب ــان والرعاي ــه إلى الحن ــن حاجت ع

ــى  ــدرك معن ــد لي ــي تزي ــرى الت ــة الأخ ــه المادي احتياجات

ــر. ــا ك الشــقاء كل

ــه، خاصــة في ســنيه  ــا بأمــه وأبي ــراً بالغً ــر الطفــل تأث يتأث

أسرة وطفل
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والديــه، فيقلدهــم بمــا يصــدر عنهــم مــن أمــراض ســلوكية 

ــة. وأخلاقي

ــب  ــق بالجان ــو متعل ــا ه ــلبية م ــار الس ــذه الآث ــن ه وم

ــة  ــال هــذه الفئ ــارت الدراســات، فأطف ــا أش ــوي ك الترب

ــج  ــون النتائ ــدراسي وتك ــل ال ــدني التحصي ــن ت ــون م يعان

أســوأ مــن كل التوقعــات؛ فقــد يصــل بهــم الأمــر إلى حــد 

التــرب الــدراسي والميــل نحــو الأميــة، ومن ثــم افتقارهم 

ــة مــن  ــة، إلى جانــب النظــرة الدوني للمهــارات الاجتماعي

قبــل أقرانهــم، كذلــك نظــرة المجتمــع المشــوبة بالشــفقة 

أو التحقــر، مــا يدفعهــم في كثــر مــن الأحيــان إلى العزلــة 

ــن  ــة في تكوي ــؤلاء صعوب ــد ه ــا يج ــا م ــواء. وغالبً والانط

علاقــات اجتماعيــة لعــدم شــعورهم بالوفــاء، بــل إن 

ــزواج. ــه العقــدة مــن ال منهــم مــن تتكــون لدي

هــذه  عــى  للطــاق  النفســية  الآثــار  أمــا    	   

الشريحــة، فتظهــر جليــة مــن خــال شــعورهم بالخــوف 

والارتبــاك والعدوانيــة والانطــواء وضعــف الثقــة بالنفــس 

ــم  ــن ورفضه ــع الآخري ــف م ــى التكي ــدرة ع ــدم الق وع

ــار  ــف الآث ــد تتضاع ــا، وق ــا لكليه ــن وربم ــد الأبوي لأح

ــار. ــا الانتح ــان وربم ــراف والإدم ــة الانح ــل إلى درج لتص

ومــن الــرر الواقــع عــى هــؤلاء الأطفــال بعدهــم عــن 

إشراف آبائهــم ونصحهــم، ثــم إنهــم ليفتقــدون الشــعور 

ــال  ــن الأب في ح ــق في حض ــذي يتحق ــان ال ــن والأم بالأم

ــزم الأب  ــا ل ــان إذا م ــاب الحن ــم غي ــه، ث ــزم أم ــا ل إذا م

دونهــا. وفي بعــض الأحيــان يتــزوج الأب مــن أخــرى 

ــا  ــال ذاته ــه، والح ــة أبي ــع زوج ــه م ــل عيش ــر الطف في

حــن تتــزوج الأم؛ فتتضاعــف المشــكلات عــى جميــع 

ــبب  ــا بس ــن لأطفاله ــال الوالدي ــد إه ــدة. ويزي الأصع

العــبء النفــي الواقــع عليهــا، وهــذا يدفــع الأبنــاء إلى 

أن يتخــذوا مــن الشــوارع ملجــأ فيتــردون وينحرفــون، 

ــة. ــة محرم ــل إلى مهن ــأ الطف ــد يلج وق

 معانــاة الأطفــال مــن صدمــة انفصــال والديهــم تفقدهــم 

ــون  ــل يعيش ــتقرار، ب ــة والاس ــن والحماي ــاس بالأم الإحس

أن  يحــاول  فهــذا  الوالديــن،  بــن  المنازعــة  صراعــات 

يجرهــم إلى صفــه والآخــر مثلــه، مــا يفقدهــم الثقــة ومــا 

ــن  ــا م ــر هربً ــالم آخ ــش في ع ــر للعي ــم إلى التفك يدفعه

ــوع فريســة في  ــل يصبحــون عرضــة للوق ــة، ب هــذه البيئ

أحضــان المتشرديــن الذيــن يقودونهــم إلى عــالم الجريمــة. 

ــاق  ــة الط ــأن كارث ــرّ ب ــن أن نق ــا م ــد لن ــام، لاب وفي الخت

ــراد  ــع أف ــب جمي ــرة تصي ــية ومري ــية قاس ــة نفس تجرب

الأسرة وتخرجهــم مــن أنــس الصحبــة والألفــة ومــن 

ســكينة الــدار ورحابهــا إلى دائــرة بــا مركــز، كــا تفقــد 

المجتمــع عنــاصر صالحــة فيــه وتزعــزع أمنــه واســتقراره.

*عضو هيئة تدريس /جامعة القدس المفتوحة

كلية التنمية الاجتماعية والأسرية



71 العدد الثامن٢٠١٧  

* نظمية حجازي

شرع اللــه تعــالى الــزواج الــذي هــو أســاس للحيــاة 

الكريمــة، فقــد ورد في محكــم كتابــه: »وَمِــنْ آيَاتِــهِ 

ــا  ــكُنُوا إِلَيْهَ ــا لِتَسْ ــكُمْ أَزْوَاجً ــنْ أنَفُْسِ ــمْ مِ ــقَ لَكُ أنَْ خَلَ

ــاتٍ لِقَــوْمٍ  ــكَ لَيَ ةً وَرَحْمَــةً إنَِّ فِ ذَلِ ــمْ مَــوَدَّ وَجَعَــلَ بَيْنَكُ

يَتَفَكَّــرُون«} الــروم: 21{. صــدق اللــه العظيــم 

التــي تعــد  لــأسرة  الركيــزة الأساســية  فالــزواج هــو 

بدورهــا المؤسســة الاجتماعيــة الأولى في المجتمــع، فكــون 

ــام  ــك لقي ــيمهد ذل ــليمة س ــس س ــى أس ــوم ع الأسرة تق

مجتمــع قــوي متماســك ينتــر بــن أفــراده الأمــن 

والمحبــة والعلاقــات المتماســكة التــي تقــوم عــى التفاهــم 

ــاك بعــض  ــك فــإن هن والانســجام، وعــى الرغــم مــن ذل

ــى  ــا تبق ــة لم ــاق حماي ــا الط ــون فيه ــي يك ــالات الت الح

مــن الكيــان الأسري بعــد اســتفحال المشــكلات وانتشــارها 

لتطــال كل أركان الأسرة.

ــة- ــدان العربي ومــن خــال الإحصــاءات المنتــرة في البل

ومــن ضمنهــا المجتمــع الفلســطيني-نلاحظ ارتفــاع نســب 

الطــاق، حيــث أشــارت تلــك الإحصــاءات الصــادرة عــن 

الجهــاز المركــزي للإحصاء الفلســطيني إلى وقــوع )3,675( 

حالــة طــاق قبــل الدخــول، و)3,410( حالــة طــاق بائــن 

ــث  ــة طــاق رجعــي، بحي بعــد الدخــول، و)1,094( حال

شــكل المجمــوع العــام لحــالات الطــاق )179,8( نهايــة 

عــام 2015م.

أسباب انتشار الطلاق 
ــور  ــزوج، وقص ــار ال ــوء اختي ــل: س ــة مث ــباب العام الأس

ــؤ في  ــدم التكاف ــزواج، وع ــداف ال ــوح في أه ــدم وض وع

كل مــن المســتوى الثقــافي أو الاجتماعــي أو الاقتصــادي، 

الأخلاقــي، ووســائل  والانحــال  الديــن  عــن  والبعــد 

الإعــام بمــا تصــوره مــن صــور خياليــة غــر واقعيــة 

للحيــاة الزوجيــة.

الأســباب الاجتماعيــة:  وتتمثــل بطبيعــة العلاقــات التــي 

تربــط كلا الزوجــن ببعضهــا، وكذلــك طبيعــة المعاملــة 

بينهــا )العنــف الموجــه مــن أحدهــا ضــد الآخــر، 

ــاق  ــدم الاتف ــؤولية، وع ــل المس ــدم تحم ــال، وع والإه

عــى طريقــة التنشــئة الاجتماعيــة للأبنــاء، والبعــد عــن 

ــي، أو  ــافي والتعليم ــتوى الثق ــاف في المس ــن، والاخت الدي

ــن  ــد م ــي الح ــة ف ــة الاجتماعي دور الخدم
ــطيني ــع الفلس ــي المجتم ــاق ف ــبة الط نس

خدمة اجتماعية



عــدم التوافــق بــن الزوجــن ويشــمل ذلــك التوافــق 

الاجتماعــي،  والتكيــف  الشــخصية  وتوافــق  الفكــري 

ومــدى تقبــل كل منهــا للآخــر، والقــدرة عــى التعــاون 

ــي تعــرض مســرة  ــات الت ــة المشــكلات والعقب في مواجه

الحيــاة الأسريــة التــي تمكنهــم مــن الســيطرة عــى الأمــور 

وضبــط الــذات، ثــم تــأتي الخيانــة الزوجيــة، وتدخــل 

الأهــل الســلبي بين الأزواج الشــابة، والمشــكلات الجنســية 

ــن(.  ــد الزوج ــم أح أو عق

ــي  ــة الت ــات الاقتصادي ــد الأزم ــة: تع ــباب الاقتصادي الأس

ــاق،  ــباب الط ــد أس ــن أح ــطينية م ــا الأسر الفلس ــر به تم

ــة  ــم الخطب ــل الدخــول، فبعــد أن تت لا ســيما الطــاق قب

يســتغرق الأمــر عــدة ســنوات لإتمــام مراســيم الــزواج مــن 

أجــل توفــر المتطلبــات الأساســية للــزواج، مــا يدفــع إلى 

ــروف  ــة الظ ــى مواجه ــدرة ع ــدم الق ــبب ع ــاق بس الط

ــة يلعــب  ــاة الزوجي ــاء الحي ــة، وفي أثن ــة الصعب الاقتصادي

العامــل الاقتصــادي دورًا كبــراً في اســتقرارها فمســتلزمات 

ــه  ــذي يعاني ــاة متجــددة في ظــل الغــاء المعيــي ال الحي

ــض  ــة، ورف ــة البطال ــم أزم ــتمرار تفاق ــع ككل واس المجتم

ــة مــن الكفــاف فتلجــأ إلى  بعــض النســاء العيــش في حال

ــذا  ــة، وه ــات المادي ــن الالتزام ــر م ــزوج بكث ــة ال مطالب

ــة التــي سرعــان مــا  يــؤدي إلى وجــود المشــاحنات اليومي

ــون  ــات الأسرة فيك ــى مكون ــلبية ع ــا الس ــل بآثاره تنتق

الطــاق هــو الحــل الوحيــد لإنقــاذ مــا تبقــى مــن الكيــان 

الأسري. 

آثار الطلاق على الزوجة المطلقة 
إن أبــرز هــذه الآثــار نظــرة المجتمــع الدونيــة إلى المــرأة 

ــن  ــا م ــه تجاهه ــي تصــدر عن ــل الت ــة وردود الفع المطلق

ــبب الأول في  ــا الس ــا باعتباره ــوم عليه ــاء الل ــث إلق حي

ــا  ــا، م ــا وبيته ــى أسرته ــة ع ــى المحافظ ــا ع ــدم قدرته ع

يســبب لهــا مزيــدًا مــن المشــاعر الســلبية عــى المســتوى 

ــا  ــق به ــي تلح ــكلات الت ــك المش ــف إلى ذل ــي، أض النف

عــى المســتوى الاقتصــادي بحيــث تصبــح العائــل الوحيــد 

لأسرتهــا، كــا أنهــا تتحمــل تربيــة أطفالهــا في ظــل قيــود 

مجتمعيــة تفرضهــا عليهــا العــادات والتقاليــد، ســواء 

كانــت هــذه الرقابــة مــن الأسرة التــي يتحكــم فيهــا 

العنــر الذكــري أو مــن المجتمــع الــذي يطوقهــا بثقافتــه 

ــا. ــه له ونظرت

 آثار الطلاق على الزوج المطلق 
ــق  ــزوج المطل ــر الطــاق عــى ال ــأن أث ــد البعــض ب  يعتق

يكــون أخــف وطــأة، إلاّ أن كثــراً مــن الدراســات بينــت 

تزايــد نســبة الرجــال المطلقــن الذيــن يعانــون مــن 

مشــكلات نفســية وأمــراض سيكوســوماتية بعــد الطــاق 

ــل،  ــن ذي قب ــم م ــذه بحالته ــم ه ــت حالته ــا قورن إذا م

وغالبًــا مــا يشــعر الــزوج المطلــق أنــه فقــد قوتــه وتأثــره 

كــزوج وأب، خاصــة إذا لم تكــن لديــه وصايــة عــى أبنائــه، 

ــا مــا تكــون مــن حــق الأم. ــة غالبً لأن الحضان

آثار الطلاق على الأبناء 
ــكك  ــاق والتف ــر الط ــات أن أث ــن الدراس ــر م ــت كث بين

الأسري يلاحــظ بشــكل ملمــوس عــى الأطفــال مــن حيــث 

ــا،  ــي يتلقونه ــة والنفســية الت ــة التنشــئة الاجتماعي طبيع

عوضًــا عــن وجــود التنشــئة الاجتماعيــة المزدوجــة إذا مــا 

تــم انفصــال الوالديــن وزواج كل منهــا بآخــر، وقد يكون 

ــبب  ــم بس ــن آبائه ــي ع ــي والاجتماع ــال العاطف الانفص

حضانــة هــؤلاء الأطفــال مــن قبــل الجــدة أو أن يودعــوا 

ــة  ــم الثق ــا يفقده ــة، م ــة متخصص ــات إيوائي في مؤسس

ــخصياتهم  ــل ش ــم تصق ــن ث ــم، وم ــاس إليه ــرب الن في أق

بالنقمــة والعــداء عــى أسرهــم وعــى مجتمعاتهــم إن لم 

يتلقــوا الرعايــة والمعاملــة الســليمتين، ومــع تتابع ســنوات 

العمــر وفقدانهــم للعاطفــة الأبويــة تصبــح قلوبهــم أكــر 

قســوة وســلوكياتهم غــر ســوية.

آثار الطلاق على المجتمع 
ــي  ــرة الت ــار الخط ــاع الآث ــاء الاجت ــن عل ــر م ــر كث ذك

يتركهــا الطــاق عــى المجتمــع مــن حيــث الجيــل الــذي 

يصــبّ جــام غضبــه عــى المجتمــع لفقدانــه الرعايــة 

جامعة القدس المفتوحة 72



ــد  ــا العدي ــرى في مجتمعن ــا ن ــك أصبحن ــه، لذل ــة ل اللازم

مــن الأطفــال الذيــن يجوبــون الشــوارع ليــل نهــار، وكــرة 

ــة  ــل السرق ــال مث ــا الأطف ــي يرتكبه ــم الت ــداد الجرائ أع

ــن  ــر م ــة، والأخط ــة والرذيل ــب والعمال ــال والنص والاحتي

ذلــك كلــه وجــود جيــل فاقــد لمقومــات المواطنــة الفاعلــة 

ــه.   ــاه مجتمع ــؤوليته تج ــعور بمس أو الش

الدور المتوقع للخدمة الاجتماعية في الحد

 من نسبة الطلاق في المجتمع الفلسطيني
النهــوض  في  هامًــا  دورًا  الاجتماعيــة  الخدمــة  تلعــب 

ــق المســاهمة في مســاعدة  ــن طري ــع الإنســاني ع بالمجتم

النــاس عــى حــل مشــكلاتهم الاجتماعيــة والتخفيــف مــن 

حــدة المشــكلات التــي تظهــر بفعــل التغــرات التــي تطال 

المجتمــع بســبب التغــر الاجتماعــي. فمجــالات الخدمــة 

ــم  ــذي يهت ــة متعــددة ومنهــا المجــال الأسري ال الاجتماعي

ــاء الأسرة  ــن أعض ــا ب ــة م ــات الاجتماعي ــة التفاع بطبيع

فيــا بينهــم، كــا أنــه يهتــم بالعلاقــات الاجتماعيــة 

ــاشر  ــل مب ــا تفاع ــون له ــي يك ــة في المجــالات الت الإيجابي

ــا  مــع الأسرة مــن أجــل المحافظــة عــى تماســكها وقيامه

ــا.  ــة المنوطــة به ــالأدوار الاجتماعي ب

ــطيني  ــع الفلس ــاق في المجتم ــكلة الط ــن مش ــد م وللح

لا بــد مــن ممارســة المهنــة الاجتماعيــة عــى المســتويات 

ــة: الثلاث

المســتوى الوقــائي: ويكــون ذلــك مــن خــال التعــرف عــى 

ــتفحال  ــكك الأسري واس ــؤدي إلى التف ــي ت ــكلات الت المش

بالحمــات  والقيــام  الطــاق،  ثــم  ومــن  المشــكلات 

ــي تمكــن الجمهــور المســتهدف  ــة الت ــة والتثقيفي التوعوي

ــا. ــع تفاقمه ــا ومن ــل حدوثه ــا قب ــل معه ــن التعام م

المســتوى العلاجــي: تتعامــل المهنــة مــع المشــكلات التــي 

ــدوث  ــس لح ــبب الرئي ــون المس ــد تك ــاً، وق ــت فع وقع

ــذه  ــى ه ــب ع ــا للتغل ــة جهوده ــه المهن ــاق، فتوج الط

ــا  ــج عنه ــرر النات ــل ال ــا وتقلي ــع تفاقمه المشــكلات ومن

ــع حــدوث الطــاق. ــث تمن ــع، بحي إلى أدنى حــد متوق

المــوارد  المهنــة  تســتثمر  وفيــه  التنمــوي:  المســتوى   

والقــدرات الموجــودة لــدى أعضــاء الأسرة مــن أجــل .       

التغلــب عــى الصعوبــات المترتبــة عــى حــدوث الطــاق.

للخدمــة  مكاتــب  اســتحداث  في  المســاهمة  كذلــك 

وهــي:   الاجتماعيــة 

مكاتــب فحــص: وهــي للراغبــن في الــزواج الذيــن يجرون 

ــكلات الأسريــة  ــادي وقوعهــم في المش ــا لتف ــا طبيً فحصً

الناتجــة عــن الأوضــاع الصحيــة، وللتقليــل مــن الــولادات 

ــرض  ــل م ــراض مث ــض الأم ــة لبع ــون حامل ــد تك ــي ق الت

ــدز.  ــائي، والإي ــد الوب ــيميا، والكب الثلاس

مكاتــب استشــارات الــزواج:  وهــذه مكاتــب تقــدم 

النصــح والإرشــاد لإنجــاح الــزواج، إذ يقــوم الأخصائيــون 

في مختلــف أماكــن وجودهــم بتقديــم التوعيــة لــأسر في 

جميــع المجــالات، مثــل مجــال تربيــة الأطفــال ورعايتهــم 

ــم الأسرة. وتنظي

قســم الإرشــاد الأسري داخــل المحاكــم الشرعيــة: يهــدف 

ــن الزوجــن وإعــادة  هــذا القســم إلى حــل الصراعــات ب

ــم  ــراد الأسرة وتأهيله ــن أف ــجام ب ــم والانس ــو التفاه ج

بالدرجــة التــي تمكنهــم مــن ترتيــب أوضــاع بيتهــم مــن 

جديــد، وإعــادة التوافــق مــا بــن الأزواج مــن أجــل ضمان 

اســتمرارية الحيــاة الزوجيــة عــى أســس ســليمة.

وهنــا يــرز دور الأخصــائي الاجتماعــي في المحاكــم الشرعية 

كونــه مــن يتــولى زمــام الأمــور في المســاهمة بحــل 

المشــكلات مــن خــال الإنصــات الواعي لــكلا الزوجــن، ما 

يتيــح لــه الفرصــة بتكويــن صــورة واضحــة عــن المشــكلة 

وأســبابها والعوامــل التــي أدت إليهــا، وكيفيــة التوصــل إلى 

حــل يــرضي الزوجــن ويحافــظ عــى الأسرة.

كل ذلــك يســاعد في الحفــاظ عــى الأسرة بــكل مكوناتهــا: 

الــزوج، والزوجــة، والأبنــاء، وتدعيــم العلاقــات والتفاعلات 

ــث  ــاء الأسرة بحي ــن أعض ــل ب ــال والتواص ــرق الاتص وط

تكــون أسرة متحابــة متماســكة قــادرة عــى تأدية رســالتها 

الســامية في الحيــاة.

*فرع طولكرم 
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*أ. علاء زايد

يبــدو أن هنــاك تفاوتـًـا بــن أفــراد المجتمــع في إدراك 

ــض  ــة، إذ إن بع ــص الإدارة الصحي ــام لتخص ــوم الع المفه

يــزود  ســوف  التخصــص  هــذا  أن  يعتقــدون  الأفــراد 

بمهــام  يقــوم  بخريــج  الفلســطيني  العمــل  ســوق 

ــة أو بمهــام   ــه داخــل المؤسســات الصحي الممــرض ومهارات

ــوط،  ــاد مغل ــذا اعتق ــا، وه ــة ومهاراته ــكرتاريا الطبي الس

ــا عــن  ــا كليً لأن تخصــص الإدارة الصحيــة يختلــف اختلافً

ــكرتاريا  ــص الس ــن تخص ــمل م ــض وأش ــص التمري تخص

الصحيــة  الإدارة  فتخصــص  الطبيــة. 

ــذي  ــض ال ــف عــن تخصــص التمري يختل

العمليــة  بالأســاليب  الخريــج  يــزود 

للتعامــل مــع الأجهــزة والأدوات الطبيــة، 

ويختلــف عــن الســكرتاريا الطبيــة الــذي 

يؤهــل الكــوادر تأهيــاً علميًــا بإكســابهم 

اللازمــة  والفنيــة  الإداريــة  المهــارات 

وقواعــد أعــال الســكرتارية الطبيــة.

العمــل  ســوق  يــزود  الصحيــة  الإدارة  تخصــص  إن 

الفلســطيني بخريــج يملــك المعرفــة والمهــارات والقــدرات 

الطبيــة  المشــكلات  مواجهــة  في  المطلوبــة  الفنيــة 

والصعوبــات الإداريــة وتحســن الأداء في تقديــم الخدمات 

ــات  ــة للمؤسس ــوارد المالي ــتخدام الم ــن اس ــة وحس الطبي

الصحيــة، مــن خــال رســم آليــات واضحــة لتقديــم هــذه 

ــل  ــة. فالعم ــف الممكن ــل التكالي ــرضى بأق ــات للم الخدم

ــاء لا  ــا أطب ــغله دائمً ــة يش ــات الصحي الإداري في المؤسس

يملكــون المعرفــة والمهــارات والقــدرات الإداريــة الكافيــة، 

واقع تخصص الإدارة الصحية في فلسطين

صحة



ــض  ــة بع ــادة هيكل ــة إلى إع ــه ماس ــن بحاج ــل، نح أج

لتلائــم  الصحيــة  مؤسســاتنا  في  الإداريــة  الوظائــف 

ــة ذات  ــات الطبي ــر الخدم ــة في توف ــات الحديث المتطلب

الأداء العــالي، وبحاجــة أيضًــا إلى إعــادة النظــر في الوصف 

الوظيفــي لتلــك الوظائــف وتوضيحهــا، والأهــم مــن ذلــك 

ــذي  ــخص ال ــة للش ــات الوظيفي ــى  المواصف ــوف ع الوق

ســوف يشــغل هــذه الوظائــف حتــى يقــدم أفضــل أداء 

ــره. ــي وتطوي ــل الإداري الصح ــن العم ــه لتحس لدي

عمــل المؤسســات الصحيــة في فلســطين بحاجــة إلى تطوير 

مجــالات خدماتهــا الطبيــة والاســتدامة فيهــا وصــولاً إلى 

ــوادر  ــود ك ــب وج ــذا يتطل ــن ه ــبة، ولك ــودة المناس الج

ــح  ــة، ويتض ــم الطبي ــة بالمفاهي ــا دراي ــا له ــة إداريًّ مؤهل

هــذا مــن خــال دور جامعــة القــدس المفتوحــة بطرحهــا 

تخصــص الإدارة الصحيــة الــذي يهــدف إلى توفــر كــوادر 

مؤهلــة في العمــل الإداري الصحــي، قادريــن عــى العمــل 

ــة المهــارات والمعرفــة  بكفــاءة وفاعليــة مــن خــال تنمي

والقــدرات الإداريــة للملتحقــن بــه وتطويرهــا لموظفــي 

المؤسســات الصحيــة الفلســطينية.
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عــى الرغــم مــا يملكونــه مــن القــدرات الطبيــة، وهــذا 

ــو: ــاؤلات وه ــم التس ــد أه ــرز أح ي

لمــاذا يعــن الأطبــاء المميــزون اللامعــون في مجــال العمــل 

الإداري، ولا يعينــون في المجــال الطبــي بالرغــم مــن وجود 

أفــراد مؤهلــن يســتطيعون القيــام بالعمــل الإداري عــى 

أكمــل وجــه؟ 

عندمــا يعــن الأطبــاء في مجــال العمــل الإداري فــإن 

المجتمــع والمــرضى ســيخسرون هــؤلاء الأطبــاء طبيًّــا. وقــد 

ــن  ــر م ــي أك ــر الإداري يق ــات أن  المدي ــت الدراس أثبت

)80%( مــن وقتــه في التعامــل مــع الآخريــن، ومــا تبقــى 

مــن الوقــت يكــون في الوظائــف الإداريــة البحتة وأنشــطة 

ــة  ــارات والمعرف ــع بالمه ــن يتمت ــا إلا م ــرى لا يجيده أخ

ــا،  ــارة في مجتمعن ــف الخس ــر يضاع ــذا أم ــة، وه الإداري

ــب  ــف الطبي ــن يكل ــن ح ــارة الأولى تكم ــك أن الخس ذل

بالعمــل الإداري الصحــي ولا وقــت لديــه للقيــام بعملــه 

ــن  ــل ح ــة فتتمث ــارة الثاني ــا الخس ــي. أم ــال الطب في المج

يفشــل الطبيــب في القيــام بالعمــل الإداري الصحــي عــى 

ــه  ــدم قدرت ــبب ع ــه بس ــوب من ــو مطل ــذي ه ــه ال الوج

ــة. ــه دراســات علمي ــك، وهــذا مــا أكدت عــى ذل
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ــة القــدس  ــا بجامع رام الله-ينابيع-تكمــل دراســتها العلي

ــة، وفي غضــون  المفتوحــة ملتحقــة ببرنامــج اللغــة العربي

مــدة قصــرة ســجلت حضورهــا بقــوة عــى الســاحة 

ــطينية. ــة الفلس الأدبي

    »ينابيــع« تفتــح حــوارًا شــاملاً مــع ابنــة جامعــة 

ــن  ــي تؤم ــي، الت ــد حلب ــاعرة مج ــة الش ــدس المفتوح الق

بــأن الشــاعر يولــد مــن رحــم المعانــاة، وتؤكــد أن الشــعر 

مــا زال ســاحًا ندافــع بــه عــن أوطاننــا رغــم مــا نشــهده 

ــاء:  ــص اللق ــأتي ن ــا ي ــدم تكنولوجــي، وفي مــن تق

ــخصية  ــك الش ــن حيات ــذة ع ــي نب ــك أن تقدم ــل ل *ه

والأسريــة؟
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* لولا )الفيسبوك( لما ظهرت موهبتي
* الشعر كان وما زال سلاحًا ندافع به عن أوطاننا
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